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هداءالإ
تقديمها لعنوان جمال المصطفى صلى االله  احترت وأنا أكتب هذه السطور بين       

.وآله وسلم أم لزينة أبيهاعليه 
ترتعش يداي ويلفني الخجل .. جبينياًعارق.. تراني أقف مطأطئاً رأسي..ولذا

فبضاعتي مزجـاة لا تليـق بمـن كانـت زينـة لأبيهـا، وعقيلـة بـني عمومتـها وبنيهـا،                    
.وكفى ا شأناً ومقاماً. عليها السلاموشبيهة جدا خديجة الكبرى 

:تاب باا تذكرت قول الشاعر حيث قالألاّ إنني وأنا أقف عند أع
ــت   ــل كانـ ــن قبـ ــب ومـ ــذه زينـ بفنـــــا دارهـــــا تحـــــط الرحـــــالُهـ

.هي واالله من قبل ومن بعد بفنا دارها تحط الرحال: فقلت في نفسي
:فأتبعته بقولي ويدي تمسك حلقة باب دارها

جــــود كفهــــا مثقـِـــلٌ للِجمــــالهـــــــذه زينـــــــب وفي كـــــــل آن

راجيـاً النظـر   دية بعد تقصير في خدمتكم    مجاءكبق قد   الآ معبدك:سيدتي
عـراض  الرد ولا من شيمكم الإ    ،فليس من شأنكم  . لي بعين الرأفة ملتمساً القبول    

.ملتمس لفضلكم وجودكمفهأنذا.عن السائل

نبيل وولدكم خادمكم 
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قسممقدمة ال
والـصلاة  الحمد الله الذي منّ علينا بنعمه وآلائه سيما نعمة العلـم والمعرفـة،          

.والسلام على المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين

أن يسهم في رفـد المكتبـة   من سرور قسم الشؤون الفكرية والثقافية   :أما بعد 
في نشر الثقافة الإسلامية سـيما  ةالإسلامية بنتاجاته الفكرية التي ستكون ذراعاً قوي  

) عاشـوراء في الجمـال  (ن يقدم كتابه الثامن الموسـوم       الثقافة الحسينية، ومن جته أ    
عليـه  ليسلط الضوء على الصور الجميلة الـتي ظهـرت في عاشـوراء الإمـام الحـسين       

ولكـي يطلـع القـارئ الكـريم علـى الجوانـب النيّـرة الأخـرى مـن أحـداث                     السلام
مـن  افرت الجهود الخيرة مشكورة لإخراج هذا الكتاب النافع، ابتداءً ضفت. عاشوراء

ومـروراً بالتنـضيد والإخـراج وانتـهاءً بـالطبع والنـشر، ولا       التنقيح اللغوي والأدبي  
يفوتني أن أقدم شكري وتقديري لأمانة العتبة الحسينية المقدسة المتمثلة بأمينها سماحة 

دعم الحركـة الفكريـة     التـام ل ـ   المهدي الكربلائي الذي أبـدى اسـتعداده      الشيخ عبد 
 ا قسم الشؤون الفكرية والثقافية في العتبة الحسينية المقدسة، كما والثقافية التي يقوم

.أشد على يد السيد المؤلف الذي بذل قصارى جهده في تأليف هذا الكتاب القيم
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الكتابمقدمة

يختار ما لها نوياة عنعندما يقف الإنسان أمام مجموعة من الكتب ويبدأ بقراء
يقع بصره على عنوان يحمـل   أنيتناسب مع توجهاته الفكرية والثقافية فإنه بمجرد        

.ها الألم والحزن والوحشةؤسرعان ما تترسم في ذهنه صورة مل»عاشوراء«لفظ 

والسبب في ذلك هو أن واقع عاشـوراء بمـا فيـه مـن المآسـي والمـصائب الـتي            
ولم صلى االله عليه وآلـه وسـلم  لق على آل رسول االله      أنزلتها مجموعة من شرار الخ    

صـلى االله  برسـول االله  ةمنهم طفلاً ولا امرأة ولم تفرق بين من له رحم ماس   تستثنِ
وبين عليه السلامكريحانته من الدنيا وسبطه الإمام الحسين وولده      عليه وآله وسلم  

.عامة الناسمن هو من 

اس هذه الصورة الحزينة والمؤلمة، بـل  قد فرض على أذهان الن   إن هذا الواقع    
ي فمن القرّاء والباحثين والمفكرين وراح يـض  اًكثيرالعاشورائي  قد شغل هذا الواقع     

تــأجج العواطــف الــتي كــثيراً مــن المــشاهد المأسـاوية  لالـه الــذي اتــشح بالـسواد   ظب
والكـثير مـن    ياتيـة   اجزاً يحجـب عنـهم العديـد مـن الـصور الح           الإنسانية فتجعلها ح  

.التي زخرت ا ملحمة عاشوراءفاهيم الفكريةالم



الجمال في عاشوراء ..........................................................................................................١٦

الولوج ةًتجنبمتحدث عن عاشوراء الترادأنْإالأبحاث العديد من حتى إن  
فـرزت  أما أن تستمد مادا البحثية من الأسباب والمقدمات الـتي           إيفي مصائبها فه  

.التي حققتها الحادثةنتاجها الفكري ينصب على النتائج أو تجعل ؛»عاشوراء«

الحــضارة مفــصل مــن مفاصــلوهــفي حــين أن عاشــوراء في الواقــع الحيــاتي 
ورافد من روافـد الوجـود الحيـاتي    ،التي يتحرك من خلالها الفكر الإنساني    الإنسانية  
فكانت بحق الملـهم الـذي   نضارا وقدرا على التألق والزهو الحياةإلى   الذي أعاد 

ياة بالأسـس البنائيـة لقيـام حيـاة كريمـة      أوقد أذهان المفكرين والمصلحين في رفد الح   
.نحرافاتوسالمة من الا

بل بكل مفرداا  ؛سيها ورزاياها وقيمها  آعاشوراء بآلامها وأحزاا وم   : إذن
فيهـا كـل مـا يحتـاج إليـه الفكـر مـن مفـاهيم         لحياة حـضارية   الواسعة  بوابة  الكانت  

.ومصاديق وقيم وحقائق كالجمال وغيره

بالبصيرة قد زخـرت بـه     مكان يدرك بالحواس أ   أياة سواء   في هذه الح  والجمال  
قـد  -وكمـا أسـلفنا   -لأـا  ! لامها وأحزاا ومـصائبها آعاشوراء على الرغم من    

ظا كـثيرون جمـالاً، ولم يلحـ    ـحتى وإن لم يلمـس     . كل ما يحتاج إليه الفكر    جمعت  
.آخرون أن لها حسناً واءً

يخطـف الأبـصار ويـؤنس      جمـالاً  فيهـا  إنخـلال البحـث   من وجدنافي حين   
الـتمعن بتلـك المـشاهد    إلى ويـدفع الـنفس  العواطـف  جج ؤر الفكر وي ويحيّالقلوب  

.الجمالية والأنس ا طويلاً

ر فكـان شـاغلاً لعـين       اطه ـفيه جمال تلك الـشخوص الأ      فكم من مشهدٍ بدا   
.الأعداءبما فيهم الناظرين 



١٧.........................................................................................................مقدمة الكتاب 

تجلـى فيـه جمـال القـيم     مشهدٍ بدا لذوي الألبـاب والبـصائر قـد        وكم من 
ينير لهـم الطريـق ويـسدد    قلوم في سماء اً قوالمحاسن النفسية فأصبح مشر الخلقية  

.لهم المسير

فكـر القـارئ الكـريم    إلى يكون البحث مرآة تعكس هـذا الجمـال       ولأجل أن   
تلك الـشخوص  كانت في   أمشاهد الجمال في يوم عاشوراء سواء       قمنا بتتبع    .وقلبه

كانـت في مـشاهد حياتيـة    مأ؛كجمال وجـوههم وهيئـام   السلام  عليهم   الأزكياء
نتهاء برؤيـة  ابتداء من ليلة العاشر و ا،وفكرية زخرت ا عاشوراء وجسدا أبطالها     

فكانت بحق رؤية ؛لكل ما جمعته عاشوراء من مكوناتعليها السلام العقيلة زينب
-ب هـذه الـسطور   كات ـ -خاصة تعبر عن كل مكونات الجمال التي اسـتلهم منـها            

.الجمالإلى قراءته ونظرته

.فكانت ذا المضمون الذي يراه القارئ الكريم

.واالله الموفق والمسدد لكل صواب
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ال وتجلياتـه في يـوم عاشـوراء وبـين     في البدء وقبل الوقوف عند مظاهر الجمـ    
.صفحات مأساة كربلاء ولوحات رزية الطف

لابد من الدخول إلى علم الجمال ومفهومه وتعريفه وموضوعه كي نرتشف           
.من تلك الرؤى رؤيتنا للجمال في عاشوراء

تعريف الجمال ومفهومه: المسألة الأولى
مــن رؤى عقليــة قــد لا يخفــى علــى القــارئ الكــريم مــا للأبحــاث الفلــسفية 

ومعالجات فكرية حول ما يحيط بالإنسان من مظاهر مختلفة، والجمـال، هـو واحـد              
من بين أهم المظاهر التي شغلت الفلاسفة والمفكرين حتى أصبح هذا السؤال الذي           

.تصدر عنوان المبحث من بين الأسئلة التي ظلت تبحث عن إجابة وافية

بير تتجلـى فيـه واحـدة مـن       سـؤال ك ـ  : (وذلك أن الـسؤال عـن الجمـال هـو         
المعضلات العميقة والمعقدة التي واجهت الفرد البشري على مدى تاريخه، فنرى أن   
أعلام الإنـسانية مـن فلاسـفة ومفكـرين وعلمـاء وفنـانين قـد أجهـدوا أنفـسهم في           
محاولة الوصول إلى إجابة مقنعة لهـذا الـسؤال، فكـدّوا وجـدّوا واجتهـدوا لابتكـار           

ب الكفيلة بحل مشكلات الحياة الفكرية، وكان الجمال واحداً مـن           المناهج والأسالي 
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.المواضيع المهمة المشكلة للنظام الفلسفي الذي يؤسسه أي من الفلاسفة

ورغـم أن موضـوع الجمـال قـد أشــبع بحثـاً وتحلـيلاً، لكـن المـشكلة ظلــت،         
تقريباً، بلا حل أصيل، من حيـث تعـدد الإجابـات وتـضارا، عـن معـنى الجمـال                

ماهيتـه، فكـل فيلـسوف يـزعم أن إجابتـه هـي الـصحيحة ويردفهـا بالعديـد مـن           و
الحجج والأدلة والـبراهين لتأييـدها، واتـسعت البحـوث في علـم الجمـال وتنوعـت           
وتضاربت الآراء حتى أن الباحث عن معنى الجمال ليجد نفسه في خضم عظيم من          

رأي حججـه المؤيـدة،   تلك الآراء والنظريات ويبقى في وسط الميدان حائراً، فلكل        
.ولكل رأي انتقادات مفندة له أو مقللة من قيمته

بـأن أثقـل الكتـب في العـالم     ) ولْ ديورانـت (وبعد؛ فلا غرابة فيما ذهب إليه  
ظلاً، هي تلك التي كتبـها النـاس عـن الجمـال، وكيـف تـرتعش عظامـا لميتافيزيقـا                

ق ويلـتمس في  الصلبة وتفـزع بعـض الـشيء حـين يحـل الجمـال إلى حـين محـل الحـ           
.)الحكمة محراباً

ــود إلى أن الفلاســفة والمفكــرين     ــسؤال يع ــصعوبة في هــذا ال ــاط ال ولعــل من
ينطلقـون في رؤيتـهم وفهمهـم للجمــال مـن الواقعيـة والمثاليــة اللـتين لكـل منــهما        
منظومة من المعارف عن الكون والطبيعة واتمع فضلاً عن انقسامهم ــ في الجمال 

الجمال قائماً بذاته وموجوداً (وهما الرأي الموضوعي الذي يرى أنصاره ــ إلى رأيين 
خارج النفس الشاعرة فهو ظاهرة موضوعية لها وجودها الخارجي وكياا المـستقل         

.مما يؤكد تحرر مفهوم الجمال من التأثر بالمزاج الشخصي

) طديمـوقري (ويعود للاتجاه الموضوعي إلى أقدم فلاسفة الإغريق فقد انطلـق          
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من القول بـأن للجمـال أساسـاً موضـوعياً في العـالم وإن جـوهر الجمـال في البنـاء                     
.المنتظم في التناسب وانسجام الأجزاء والنسب الرياضية الصحيحة

رحلـة الـنفس في سـعيها وراء الجمـال وإن الإنـسان يبـدأ               ) أفلاطون(وشرح  
قـدر فيهـا عـدد مـن     بتقدير الجمال الماثل في شـكل مـا ثم ينتقـل إلى مرحلـة تاليـة ي              

الأشكال الجمالية ثم يقدر الجمال ارد؛ ولابد كي يـصل إلى معرفـة مثـال الجمـال       
لابد من المثابرة والدراسة المستمرة حـتى تنكـشف لـه الرؤيـة ممثلـة في عـالم الجمـال             
الماثل في كل شيء ويظهر النور في النفس الإنسانية، وعندئذ نرى أن كـل الأشـياء              

.جميلة

الجمال صفة لها وجودها الخارجي الموضوعي فالعقـل يـدرك          ) طوأرس(وعد  
الجمال بخصائص موضوعية معينة في الموضوع الخـارجي أو في العلاقـات الـتي بـين          
أجزائه وذلك نتيجة اعتمـاده علـى كـم معـين ونـسق محـدد وإن مـن أهـم صـفات               

.الجميل الترتيب والتناسب والوضوح والغائية والوحدة والتنوع

فكان الرأي الذاتي، ولقـد نـشأ المـذهب الـذاتي للـرد علـى             : ي الثاني أما الرأ 
التطرف الشديد في تصوير الجمال وتقويمه، فإذا كـان الموقـف الموضـوعي قـد عـدّ                  
الجمال صفة عينية، أي حالة من الشيء الجميل فـإن أصـحاب الموقـف الـذاتي قـد             

عـزل عـن إدراكنـا    عدّوا الجمال معنى عقلياً فحسب وليس صفة في الـشيء تقـوم بم      
.لها

فلقد عدّ أنصار المذهب الذاتي الجمال ظاهرة نفسية وخبرة ذاتية وأن المحاكمة            
الذوقية لا تعبر عن صفة الـشيء الجميـل وإنمـا تعـبر في الواقـع عـن حالـة الإنـسان               

.النفسية
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فالجمال بمترلة نور ينعم به قلـب الإنـسان الـذي يتـذوق الجمـال وهـو نـسبي              
.نسان وتكوينه الاجتماعي والثقافي والنفسييتعلق بشخصية الإ

.يرجع جمال الأشياء الخارجية إلى جمال داخلي وروحي) أفلاطون(وكان 

يعد مصدر الشعور بالجمال هو فينا في مزاج الـروح ولـيس في       ) كانط(وكان  
أن الجمال في الطبيعة لا يظهر إلا ) هيجل(الطبيعة أو في الموضوع الخارجي ولاحظ 

.للجمال الذهنيكانعكاس 
.)كل إحساس بالجمال إلى إحساس بقوة باطنية) جوفروا(ونسب 

في حين نشأ مذهب آخر للفلاسفة حاولوا فيه الجمع بين الرأي الأول والثاني 
).الموضوعي الذاتي(في معرفة الجمال، فكان المذهب 

:فضلاً عن ذلك
وام الإنسان السوي، فإن الجمال هو واحد من القيم الثلاث التي يكتمل ا ق

فهذه القيم قـد تماسـكت فيمـا بينـها ولزمـت العقـل       ) الحق، والخير، والجمال(وهي  
ورسمت له طريقه في تكوين حياة كريمة، مما يتعذر ــ وبـشكل كـبير ـــ الفـصل بـين                    

ممـا يحتـاج إلى بـصيرة نافـذة قـادرة علـى       (هذه القيم الثلاث وذلك لتداخل معانيها     
.ة من هذه القيمتحديد ميدان كل قيم

فالإنسان الـسوي، بوجـوده علـى أرض الواقـع، تكـون شخـصيته حـصيلة                
).التفكير، والإرادة، والإحساس(لعمل ملكاته المتعددة، مثل ملكات 

وارتبــاط كــل ملكــة مــن هــذه الملكــات بقيمــة محــددة مــن القــيم الــثلاث،    
.لإحساس بالجمالكاختصاص ملكة التفكير بالحقيقة، وملكة الإرادة بالخير، وملكة ا
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ولا ينكر أن ملكات الإدراك الثلاث هذه مترسخة في داخل الإنسان وتخضع 
بشكل أو بآخر لطبيعته وتذبذب حالته النفسية فتتراوح ما بين الشدة والـضعف في              

.صدق الإدراك والإصابة والخطأ في الحكم

:لذلك

بالحالـة الذاتيـة   لابـد أن يتـأثر   ) الحكم عليها(فإن إدراك هذه القيم وتقديرها     
للإنسان بشكل أو بآخر، وعلى الأقل فإن للحالـة الخاصـة للـشخص المـدرك أكـبر         

.الأثر في إدراك ما يقابلها من قيمة

.فإن الجمال لا يعدّ شيئا في حالة انفصاله عن شعورنا): كانت(وكما رأى 

خـير دليــل علـى ذلـك حيــث يـشترك تعـادل الرائــي      ): أفلاطـون (وفي قـول  
.)و على الأقل تناسبهما حتى يمكن رؤية الجمالوالمرئي أ

:من هنا

لابد من الرجوع إلى تعريف الجمال ومفهومه كي نقـف عنـد هـذه الأفكـار                
.والرؤى عند الفلاسفة والمفكرين

تعريف الجمال: أولاً

لا شــك في أن الحيــز الــذي شــغله علــم الجمــال لــدى الفلاســفة والمفكــرين 
أول من فـرق بـين علـم الجمـال     (لتعاريف للجمال، فكان والفنانين أثمر عدداً من ا  

، الـذي أطلـق   )١٧٦٢ــ ـ  ١٧١٤) (بومغـارتن (وبقية المعارف الإنسانية هو المفكـر       
، إلا أن هـذا اللفـظ يعـود         )Aesthetgueالاسـتطيقا   (على علـم الجمـال لفـظ        
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فـظ  تاريخياً إلى عهد اليونان، عندما قصد بـه العلـم المتعلـق بالإحـساسات طبقـاً لل        
، ومجال بحثه الأشـياء الموصـوفة بالجمـال وتكـوين        )Aisthesiاسيثزس  (اليوناني  

.)المعايير والأسس التي تساعد على التقدير الجمالي

:فضلاً عن ذلك

إلى أن يضع منطقاً لجمال الشعور كالمنطق الـصوري         ) بومغارتن(فقد سعى   (
.الأرسطي بالنسبة للفكر

التمييز بين ميادين الحق والخير والجمـال، إذ  وكانت غايته من هذا العمل هي     
لكل من هذه القيم مجالها الخاص، فالكمالات المتحققة من ناحية المعرفة والـسلوك            

) perfection(والإحساس هي الحق والخير والجمال على التوالي؛ وهذا الكمال       
.)مضةهو المحور الذي تدور عليه الاستطبقا بوصفها منطقا للعلاقة الحسية الغا

وهنا في هذا الكتاب نحـاول تقـديم رؤيتنـا لمـا زخـرت بـه واقعـة الطـف مـن                    
مـشاهد للكمـال الـذي تجلـى فيـه الحـق والخـير والجمـال في ضـمن مـشاهد جماليـة            

.متعددة

ولذا وجدنا أن تتبّع التعاريف التي أطلقها الفلاسفة على الجمال يقـدم معـنى         
؛ وذلـك لاعتمـاد التعريـف علـى رؤيـة      أتم مما لو اقتصر الأمـر علـى رؤيـة واحـدة          

.فلسفية تكونت لدى هذه الشخصية أو تلك

فعلم الجمال لا يقتصر فقط على التفكير الفلـسفي في الفـن؛ وذلـك أن الجمـال                
.مجاله الشعور والأحاسيس ولكن مع شرط الكمال لهذه المعرفة الذي هو الجمال بعينه

 
 



٢٧..................................................................................مفهومه  والجمالتعريف:الأولىالمسألة

حيـث قـسم علـم الجمـال     ) منقد الحك(في كتابه ) كنت(كما قصد إلى ذلك  (
:على قسمين

.ــ نظرية في الجمال والجلال١

.ــ بحث في ماهية الفنون الجميلة٢

)هربرت ريد(تعريف : ألف

في الجمـال وعـده   ) هربـرت ريـد  (ذهب كثير من المفكرين إلى اعتماد تعريف        
إن وحـدة العلاقـات    : (من أهـم التعريفـات الـتي ظهـرت في علـم الجمـال فيقـول               

).ية بين الأشياء التي تدركها حواسناالشكل

وقد أكد ريد على أن الإحساس بالجمال يتسم بالمتقلب عبر الزمـان والمكـان        
فما هو جميل في زمان قد يرى قبيحا في زمان آخر، كما أن الإحساس بالجمال هو        
القاعدة الأساسية التي يقوم عليها النشاط الفني، إذ إنّـه يتـصف بالغرابـة في أبعـاده           

لنسبية عدا اتصافه بمغزى تاريخي محدد كانت بدايته عند اليونان حينما رأوا أن الإله ا
يجمع بين الجمالية البشرية كاملة وأنّه المثال المتكامل السامي للإنـسانية، ولقـد تغـير          
مفهوم الجمال عبر العصور حتى صار في العصر الحديث بعيداً عن الغائية والخوارق         

.)بتحولات اتمع والاكتشافات العلمية والتقنيات الحديثةوالمثاليات ومرتبطا 

تعريف الجمال عند فلاسفة الاغريق: باء 

.اعتمد فلاسفة الاغريق في تعريف الجمال على عبارات كمية ومكانية

فجمال الموسيقا ــ عندهم ــ انتظام في الأصوات، وجمال الفن التـشكيلي ـــ     
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.انتظام في النسب
ت الإشارة إليـه في بيـان الاتجـاه الموضـعي الـذي اعتمـده فلاسـفة        وهو ما تم 

.الاغريق في تفسيرهم للجمال

تعريف علم الجمال عند العرب: جيم

إن من الملاحظ في أدبيات العـرب قـديما وحاضـراً اسـتخدامهم الألفـاظ الدالـة                
.ان ــعلى معنى الجمال وتغلغله في نفس الشخص العربي ــ مع اختلاف الزمان والمك

ــة       ــزل في مقدم ــرب للغ ــشعراء الع ــتخدام ال ــل اس ــة ولع ــة أو المدين في البادي
قصائدهم التي تفاوتت في المقاصد بين الهجاء والمديح والرثاء وغيرها علـى ضـرورة     
تتويجها بأبيـات الغـزل الكاشـفة عـن تمتـع النـاظم عـن الحـس الجمـالي واستئناسـه                

.بالجمال
ميز بأنه إدراك لقيمة، وهـو إدراك إيجـابي   ومهما يكن من أمر فإن الجمال مت    (

ماثل أمام الشخص المدرك ويتضمن إخراجاً للفرحة الباطنية الذاتية إلى هذا الشيء 
.الخارجي ليصفها إليه ويضفيها عليه وكأنه جزء منه

فإدراك الجمال هو لقيمة أضفتها إلى الأشـياء الواقعيـة مـن نماذجنـا الروحيـة         
.)مالي يعد بداية لكل دراسة للجمالالمثالية وأن الإدراك الج

وهو ما نسعى إليه في هـذه الدراسـة حـول عاشـوراء، أي إدراك القـيم الـتي         
زخرت ا مشاهد عاشوراء متجسدة بالكمالات الـتي راحـت تـدور حـول الإمـام         
الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام وهو يخطو بين تراكمـات الـشر الـذي       
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ي بقيم الخير والحق والعـدل والحريـة علـى تلـك الظلمـة الـتي           تجمع من حوله فيضف   
.ملأت النفس الإنسانية لتصحو على ضوء الجمال وائه

مفهوم الجمال: ثانيا

مثلما اختلف الفلاسفة والمفكرون في الوصول إلى تعريف ــ جـامع مـانع ـــ         
.حول الجمال كذاك اختلفوا في الوصول إلى مفهوم واحد

:مال بحسب مفهومه تعريفات أُخر فكانت هيعرّفوا الج: ولذا

.ــ العلم الذي يبحث الجمال ومقاييسه ونظرياته١

ــ العلم الذي يدرس علاقـات الإنـسان الجماليـة بـالواقع ويـدرس أعلـى        ٢
.مستويات أشكال هذه العلاقات ألا وهو الفن

يـة  ــ العلم الذي يدرس القـوانين العامـة لتطـور علاقـات الإنـسان الجمال               ٣
.بالواقع وبخاصة في الفن كشكل متميز من أشكال الوعي الاجتماعي

ــ العلم الذي يبحث في الجمال والذوق والفنون الجميلة ويختص بتوضيح       ٤
فكرة الجمال كسمة مميزة للأعمال الفنية كما يضع المبادئ السليمة التي تكمن وراء         

.)الأحكام الجمالية

توضع له قـوانين وآليـات ومنـاهج بلحـاظ كونـه      أعتقد أن الجمال أعقد من أن       
.مادة حاله في ذاك كبقية العلوم وتفرعاا التي يتوصل إليها من خلال الفكر والفهم

وذلك لكونه ــ أي الجمال ــ خليطـاً مـن الفطـرة والحـس والـذوق والإدراك            
.وهي أساطين قيام النفس وا تتحدد هوية الإنسان
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قا بين المعنى والموضوعالاستطي: المسألة الثانية

معنى الاستطيقا: أولا

الـذي  ) بومغـارتن (فلابـد مـن الرجـوع إلى        ) الاسـتطيقا (للوقوف عند معنى    
وهو أيضاً الذي عـين لهـا موضـعاً داخـل     ) الاستطيقا(أطلق على علم الجمال لفظ  

.مجموعة العلوم الفلسفية

.الحس والوجدانفكانت الاستطيقا فرعاً خاصاً من الفلسفة اهتم بدراسة

ـــ   ــال ب ــم الجم ــى هــذا عــرض عل ــالي أو   (وعل ــشعور الجم ــق بال ــم المتعل العل
علـم المبـادئ أو الـصور القابلـة         (أو  ) علم المعرفة الحـسية   (، أو   )الإحساس الجمالي 

.)للإدراك الحسي

:وبناءً عليه

فقد وجدت أن مأساة كربلاء مليئة بالصور القابلة للإدراك الحـسي والمفعمـة       
عور الجمالي حتى بدت لي ـــ مـع مـا زخـرت بـه مـن المـصائب والآلام ـــ مـن             بالش

أخصب البقاع نتاجاً للمشاهد الجمالية ومن أقوى المـؤثرات الـشعورية والإدراكيـة             
.للجمال

إلى الحد الذي شغل جمالها القاتل عن المضي في ظلام الشر فعاد بـين النـشوة     
شغلني نور وجهه عـن  (هو يخاطب نفسه بجمال الصورة والحيرة فيما يجد في نفسه و      

).الفكرة في قتله
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:ولذلك

أن دراسـة عاشـوراء مـن المنظـور الجمـالي تعطـي رؤيـة جديـدة          : وجدت
للناظر إليها وتزيل عن النفس الكدورات التي علقت ا بفعل تراكمـات جـور              

ية الظالمين ورين أفعال المنافقين التي أوهنت الحس الجمالي وحجبت المعرفة الحسّ          
بالذين كسوا الوجود جمالاً، وهم محمد وعترته أهـل بيتـه صـلوات االله علـيهم        

.أجمعين

موضوع الاستطيقا: ثانيا

لـه موضـوع    ) الاسـتطيقا (إن علم الجمال أو علم المعرفة الحسية التي سمـي بــ           
يدور من حوله ويبحث مـن ثنايـاه، حالـه في ذاك حـال جميـع العلـوم الـتي نـشأت             

الاستطيقا أو علم الجمال في بـدء نـشوئها ـتم بأشـياء مـن          (لموضوع محدد فكانت  
.قبيل المعرفة الحسية وشروطها الكمالية

فهي نوع من المعرفة يكتسب بالإدراك الحسي؛ فالجمـال هـو المعرفـة الحـسية               
مجردة مـن أي فكـرة أمـا القـبح فهـو نقـص تلـك المعرفـة؛ وكـان الأصـل في هـذه                 

هية الأشياء ما دام جمال الأشياء والمادة قد اسـتبعد          الممارسة هو إدراك المفاهيم وما    
.من هذا اال وتم التحذير من اختلاطه بجمال المعرفة

فالمعرفة، في الأصل عملية تجريدية لا تتعلق بالأعراض والـصفات إلا بقـدر      
.معاملتها كوسائل للكشف عن الجواهر وماهيات الأشياء

حـث، فـضلاً عـن الفنـون، في     وعلى هذا، فـإن علـم الجمـال يتوجـب أن يب     
الذي أشـار إلى قـوى   ) كريستيان وولف(جمال الذات، وجمال المعنى، كما هو عند      
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عليا وقوى دنيا للمعرفة، فالقوى العليـا مجـال بحـث علـم المنطـق، والقـوى الـدنيا          
فمجالها الإدراك الحسي، وجعل تقييم الإدراك الحسي الإنساني من اختصاص علم       

.)الجمال

يخفــى علــى المتتبــع لآراء الفلاســفة الــذي اهتمــوا بعلــم الجمــال  وقــد لا
اقتصارهم في رؤاهم الفكرية على الفن بكونه المادة التي يمكن أن تخضع للمعايير 
الحسية والإدراكية والتي تستل منها الجمالية بحسب القواعد المتناسـبة عنـد أهـل       

اظ ـــ علـى الفنـانين الـذين     الصنعة مما يعني اقتصار الحس الجمالي ــ وذا اللحـ      
وحدهم القادرون على تحديد مكامن الجمال في هـذا العمـل أو ذاك ووحـدهم               
ايدون لمواضع القبح ــ التي وبحسب هذه الأسس ــ تنحصر في حجـم المعرفـة      

.ا

:وعليه

فمن لا يجيد هذه القواعـد والأسـس الحـسية لتـشخيص الجماليـة في العمـل                
ى الإدراك ـذا الجمـال، ومـن ثم يبقـى أولئـك النفـر هـم               الفني فهو غـير قـادر علـ       

المعنيون في العيش في هذه المساحة الوجدانية التي تلازمـت مـع حركـة الإنـسان في                 
.الحياة

:وعليه

لم يزل أولئك المهتمون بالجمـال في سـعي دؤوب لايجـاد مفهـوم للجمـال أو            
رية لاسـيما وأن الحـس   تعريف جامع مانع يجمع تلك الرؤى الفلسفية والآراء الفك    

الجمالي فطري مع الإنسان فهو مجبول عليـه ولـولا هـذه الجبلـة لمـا سـعى النحـات                
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لحمل الشفرة والمطرقة ولما حمل الرسام اللوحة والفرشـاة ولمـا سـعى هـذا الإنـسان            
مستخدما كل ما تيسر لديه من الوسـائل كـي يظهـر هـذا الجمـال الـدفين فيـه مـن          

.اله الأخلاقيخلال عمله أو فكره أو كم

ولذلك حاول بعض من الفلاسـفة إيجـاد حـلّ لجمـع هـذا الكـم الهائـل مـن                
الرؤى حول الجمال فوجد أن الأمـر يرتكـز علـى المعرفـة ومكوناـا الـتي حـددها                  

ــاني  ــز (الفيلــسوف الألم ــة   ()Leibnizليبني ــه المعرفي ــهما مهمت بمــنطلقين لكــل من
).الخاصة

به الحقيقة عبر ما نكتشفه مـن كمـال في   الطريق العقلي الذي نتعرف   : الأول
.العالم

الطريق الحـسي الـذي يـساعدنا علـى إدراك الجمـال مـن خـلال                : والثاني
الأحاســيس والمــشاعر الــتي نجــدها في صــورة مــا ســواء كانــت مكتملــة أو         

.)ناقصة
فقد وجدت من خلال هذه الدراسـة أن عاشـوراء بكوـا صـناعة        : من هنا 

قين اللذين يوصلان الإنسان إلى المعرفة أي الطريـق العقلـي           ربانية قد جمعت الطري   
.والطريق الحسي

فكانت مليئة بالصور الجمالية التي جمعت بين مكوناا الأحاسيس والمـشاعر           
والحق والخير فكان الناظر إليها يلمـس كـل هـذا الجمـال ويدركـه عقـلاً وإحـساسا              

قياد له حـتى يبـدو أسـيراً بـذاك     ويتناغم معه تناغما روحياً فيعرض على النفس الان  
.الجمال

 



ما هو الجمال؟: المبحث الأول..............................................................................................٣٤

الجمال في اللغة: المسألة الثالثة
الرجـل بالـضم، جمـالاً فهـو         لَم ـُالحـسن؛ وقـد جَ    : الجمـال : قال الجوهري 

.أيضاًءجميل، والمرأة جميلة وجملا

.والجُمّال، بالضم والتشديد أجمل من الجميل

.المعاملة بالجميل: وااملة

.تكلف الجميل: لتجمل؛ واهُنزيّلهُوجمّ

.ل والخلقعالجمال الحسن يكون في الف: هوقال ابن سيد

  
 



المبحث الثاني

مفردة الجمال في القرآن الكريم





٣٧

جاءت مفردة الجمـال في القـرآن الكـريم في أربعـة مواضـع فقـط وقـد عنـت                    
الـسياسية  الاجتماعيـة و ن الأسـرية و الآيات الـتي وردت فيهـا هـذه المفـردة بالـشؤو      

:للمجتمع الإسلامي وهي كما يلي

مفردة في العلاقة الأسرية: المسألة الأولى

يعرض القرآن الكريم الـشؤون الأسـرية في صـورتين، الأولى تناولـت الحيـاة               
والثانيـة تناولـت الجانـب الأسـري        صلى االله عليه وآله وسـلم     الأسرية لرسول االله    

.للفرد المسلم

2الحس الجمالي التخي لأزواج النبي : الصورة الأوـُّ

:قال تعالى
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صلى مه القرآن لأزواج النبي  ر الذي قد  االخيفي هذه الآية المباركة نجد أن       هنا  
بحـسب النـاظر إليهـا    الجمال حقيقة يدور مدار الجمال؛ إلا أن   االله عليه وآله وسلم   

قائم صلى االله عليه وآله وسلم؛ فجمال الحياة الأسرية في بيت رسول االله تاختلف
.خرةحسن الآإلى على الكمال والكفاف والتعفف والنظر

. حسن الحياة الدنيا وزينتهاإلى ئم على النظروالجمال خارج البيت النبوي قا
-يأنس القلب بالآخرة، وهنا صلى االله عليه وآله وسلمفي بيت رسول االله  فهناك  

.بالحياة الدنيا وزينتهايأنس -خارج بيته 

.>§  ¨   ©  ª  »  ¬<:ولأن االله تعالى

كفـاف  لمـن لا تطيـق منـهنّ الـصبر علـى الزهـد وال            الاختيارفقد جعل حرية    
مـا في   إلى   رفاهيـة العـيش وتنظـر     إلى   وجهد العبادة وترغب في الحياة المنعمة وتحـن       

.أيدي النساء من الزينة والترف

حال سبيلها لا ينتقص   إلى   وتذهب صلى االله عليه وآله وسلم    أن تنتقل عنه    
لرسول ىمن مهرها شيء فصاحب الشريعة جل شأنه جميل يحب الجمال ولا يرض

.إلا الشيء الجميلعليه وآله وسلمصلى اهللاالله 

: وقد جاء في سبب نزول هذه الآية الكريمة

m   شـيئاً مـن عـرض    صلى االله عليـه وآلـه وسـلم   إن عائشة سألت رسول االله
صلى االله عليه وآله وسلم الدنيا إما زيادة في النفقة أو غير ذلك فاعتزل رسول االله            

.nنساءه شهراً





٣٩..................................................................................الأسريةالعلاقةفيمفردة :الأولىالمسألة

صـلى االله عليـه   رسول االله لالنساء تقال، قالونقل السيوطي عن ابن سعد      
عتزلهن اما نساء أغلى مهوراً منا؛ فغار االله لنبيه فأمره أن يعتزلهن، فـ         m: وآله وسلم 

.nتسعة وعشرين يوماً ثم أمره أن يخيرهن

: قالعليه السلاموعنه أيضاً، عن الإمام الحسن 

mأن يخيرهن بين الدنيا والآخرة، والجنة روالناأمره اn.

. nغيرة غارا عائشةm: ولقد نسب قتادة سبب نزول الآية إلى

.nن طلقتنا لا نجد زوجاً من قومنا غيركإلعلك تظن m: نَوقيل، إن قلْ

صـلى االله عليـه   وجلّ بين المقام عند رسول االله    ولأجل ذلك خيرهن االله عزّ    
هـو التـسريح الجميـل     وهريـة نتقال عنه مع حفـظ حقـوقهنّ الم       الاأو   وآله وسلم 

تقنين العلاقة الأسرية وعوامل الذي أشارت إليه الآية المباركة وفيها ظهر جمال 
ن تتعامـل معـه   أفي اتمـع و ومكانتـه  دوامها ممثلاً في فهم الزوجة لموقع زوجها     

بل وتكيف نفسها على هذا المـستوى مـن العـيش، فـإن لم           . وفق هذه المعطيات  
أن تنفصل عنه كـي تتـرك مجـالاً لمـن تكـون أهـلاً لهـذا المـستوى                 تتمكن فإن لها    

صـلى  والمرسـلين به الزوج فكيف به إذا كان خاتم الأنبياء   ىوالشأن الذي يتحل  
.االله عليه وآله وسلم
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الصورة الثانية

استخدام الجمال ـَّ حفظ العلاقة الزوجية

طاق الأسرة أما الخطاب القرآني للمؤمنين في حفظ الحقوق الشخصية ضمن ن  
:داخل اتمع المسلم؛ فقد ظهر في قوله تعالى

>  [   Z   Y    X   W   V   U   T   S   R   Q
b  a  `  _  ̂   ]  \c  f  e  d

g<.

: وهنا
ة، فهــي إن لم أغايـة العذوبــة في صـيانة العواطــف والــشعور الوجـداني للمــر   
ذلـك؛ فهـذا لا   تجمعها المؤهلات مع الزوج وقررت الانفصال، أو هـو قـدم علـى            

غيره من الرجال، أو أن تحرم من حقوقها المهريّة؛ بل نيعني أا تستغل وتُحبس ع    
ة وجعـل لهمـا  خطـاً للعـودة؛ إذ لعـل      أن القرآن عيّن هذا التـسريح الجميـل للمـر         إ

التعامل الجميل في انفكاكهما يجعلـهما يعيـدان النظـر في هـذا الانفـصال ويعـاودان        
.الاقتران

خرى يعكس الجانب الإنساني والرحماني للـشريعة الإسـلامية في          ومن ناحية أ  
فـتحفظ  . تكون فيها العواطف والمـشاعر الإنـسانية علـى المحـك     كهذه  حمل مواقف   

وفي هذا العمل يظهر جمال التعامل الأسري في جو الخلافـات  . عندها هذه المشاعر  
.الانفصالإلى التي تؤدي

 



٤١........................................................................الاجتماعيةالمعالجةفيالجمالمفردة :الثانيةالمسألة

الاجتماعيةلمعالجة مفردة الجمال في ا: ةنيثاالمسألة ال
السياسي يقدم القرآن الكريم نموذجاً عمليـاً في كيفيـة   وفي الجانب الاجتماعي   

صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم       من خلال خطابه لرسـول االله       التعامل مع المستكبرين    
:بقوله تعالى

>Ä  Ã       Â<.

ن داخـل  الـذين يعيـشو  والمنـافقين  ا يبدر من الكـافرين      لمالتحمل  إلى   هدعوفي
صـلى االله عليـه وآلـه وســلم   بمـا جـاء بـه المـصطفى     همتكذيب ـكاتمـع الإسـلامي   

كمـا دلـت عليـه    عليـه الـسلام  أمر الإمامـة والخلافـة لعلـي أمـير المـؤمنين        سيماولا
.الأحاديث في سبب نزول الآية المباركة

دعو وتحدياً لمـا ي ـ ةًالآية أن هناك جرأ هذه  بل يفيد سياق الآيات التي سبقت       
:ل تعالىاق.صلى االله عليه وآله وسلمإليه رسول االله 
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لما كان سؤال السائل للعذاب عن تعنت واستكبار        : قال العلامة الطباطبائي  
بالصبر ووصـفه بالجميـل؛     صلى االله عليه وآله وسلم    ه، أمر نبيه    وهو مما يشق تحمل   

والجميل من الصبر ما ليس فيه شائبة الجزع والشكوى، وعلله بأن اليوم بما فيه من        
.العذاب قريب

داخـل اتمـع بمـا    صلى االله عليه وآله وسـلم     فكان تعايشهم مع رسول االله      
إلاّ أنـه كـان يقابلـهم بالـصبر     ه وسـلم صـلى االله عليـه وآلـ   فيه مـن ألم لرسـول االله       

.كل ذلك في ساحة رضا االله وبعين االله تعالىالجميل مُنْزلاً

مفردة الجمال في المعالجة السياسية الإصلاحية: المسألة الثالثة
:قال تعالى

>c  b  a   ̀ _   ̂  ]<.

.ن السياسة، هي القيام على الشيء بما يصلحهإ: قالوا في اللغة
طريقاً للتعامل مع    صلى االله عليه وآله وسلم    للنبيالكريم   نا يرسم القرآن  وه

.بالصبر والهجر الجميلهفيأمرأولئك المتقولين
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؛ وغفلتـه هجـرت الـشيء هجـراً، إذا تركتـه       : التـرك، فيقـال    :هـو  ،والهجر
بأن تجانبهم وتدانيهم ولا «الآية في أسلوب التعامل مع المعارضة هوسياقفيكون 

.»االلهإلى فئهم وتكل أمرهمتكا

صـلى االله  اسي يوجه القرآن الكريم الـنبي       يالجانب الس : وفي المورد نفسه، أي   
في التعزيـرات  ةاص ـبخآليـة التعامـل مـع المـسيء مـن الرعيـة و            إلى   عليه وآله وسلم  

.إليه كونه الحاكم والإمامالمفوضة

أن العفو فيها دائـر      فإن كانت هذه التعزيرات في قبال حق الناس، فالظاهر        «
.و من له الحقفمدار ع

ــال حقــوق االله تعــالى فالمــستفاد مــن إطــلاق الآيــات     ــا كانــت في قب وأمــا م
صـلى االله عليـه وآلـه     الكثيرة الواردة في العفو والإغماض، ومن سـيرته         والروايات  

؛ وغيرهمـا جـواز عفـو الإمـام عنـها إذا رآه           عليه الـسلام  وسيرة أمير المؤمنين     وسلم
.حاً ولم يوجب تجري المرتكبصلا

قـد عنـت بنظـام قيـادة     التي  فكانت هذه الآية من ضمن مجموعة من الآيات         
:قال تعالى.الأمة
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:وقوله تعالى

> I  H   G    F  EK  J<.

:وقوله تعالى

>_` b acd g f eh<.

عليـه  بسنده، عن زرارة، عـن أبي جعفـر  رحمه االلهوقد أخرج الشيخ الكليني  
: ، قالالسلام

  عليــه وآلــه وســلمإن رسـول ا الــتي سمــت الــشاة للــنبي أتـي باليهوديــة  صــلى ا

؛قلـت : فقالـت عت؟صنما حملك على ما : فقال لهاصلى ا عليه وآله وسلم 

.رحت الناس منهأوإن كان ملكا ،إن كان نبيا لم يضره

.عنهاصلى ا عليه وآله وسلمفعفا رسول ا : قال

درساً لمـن يتـولى   صلى االله عليه وآله وسلموفي هذا اال يقدم النبي الأكرم      
بـل يقـدم   . سيادية وإدارية في آلية التعامل مع الناس  دة مناصبَ ايمن السياسيين الق  

وفي . نموذجاً فريداً في سـعة عفـوه وتـسامحه مـع المـسيء        صلى االله عليه وآله وسلم    
الدين والمعاشـرة بأحـسن   إلى دلالة على وجوب الصبر على الأذى لمن يدعو       mهذا  

.nال الرفق ليكونوا أقرب للإجابةمستعاالأخلاق و
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العقلي والحسي كما يسميه إلى المعرفة   بحث سنتناول الجمال بشقيه   في هذا الم  
بجمال العترة النبوية الذين جمعتهم أحداث كربلاء ورزية عاشوراء ليبـيتر كطـريقين    

مـن  اًثم نـورد عـدد  علـيهم الـسلام   فنبدأ أولاً بجمال وجوه أهل الكساء . للوصول
فيهـا مفـردة الجمـال وحـددت مواضـع وجـوده في         تة الـتي ورد   الأحاديث الـشريف  

وكحـس  صـورة عـن الجمـال كمفهـوم         الكـريم   الأشياء، كي يتكون لـدى القـارئ        
.وتتوق إليه نفسهوجداني يأنس به قلب الإنسان

إلى حديث ترحل فيـه الـنفس     عليهم السلام    والحديث عن جمال أهل البيت    
.الطهر والصفاء شراباً مزاجه كان كفوراًالقدس لتنهل من ينابيع النور وةيرحض

حديث تنال فيه الـروح نـشوا، والـنفس سـكنها، والعـين غمـضها بجفـون                 
تضمه بين حـدقتيها وتلفـه برمـشيها لتغفـو معـه علـى               فانحنتأرخاها سحر المنظر    

.بساط القلب

فهـم جمـال االله   . علـيهم الـسلام    هو الحديث عن جمال العتـرة النبويـة       هكذا  
.أجمعينالخلقلى إوصدوره
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عنـدما أراد  :أي.وبحسبهم لا بحسبه؛الجميل تعالى شأنه  جمال بل م ظهر  
جعل لها شخوصاً اصطفاهم واجتباهم من ،ف الخلق على صفاته عرّاالله تعالى أن يُ   

بأدبه فأكساهم  .عليهم السلام  نون والأئمة المعصوم  ووهم الأنبياء والمرسل  ؛خلقه
.لى جماله وكمالهعليكونوا أدلاءَوخُلقه 

فــيمن بعــث رحمــةًةًالإلهيــة فإنــه يراهــا متجــسدالرحمــة يــدرك فمــن أراد أن 
إلى لينظـر ، فااللهإلى بـه يهتـدى الـذي  لهـي  لإاومـن أراد أن يـشاهد النـور     .للعالمين

. صلى االله عليه وآله وسلمرسول االله

ائص ولقد أورد القرآن الكريم عدداً من الآيـات تـبين تلـك الـصفات والخـص          
بـل قـد جـاء بعـضها     صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم       الجمالية والكماليـة لرسـول االله       

كقولـه  ،مشتملاً على عدد من الصفات في موضع واحد من آيـات الـذكر الحكـيم          
:تعالى

>   +   ,    -  .     6   5       4    3   2   1   0   /
8  7<.

صلى ائص والصفات الخاصة به من الخصلعدد فقد جمعت هذه الآية المباركة 
وهذه عليهم السلام    رسلينغيره من الأنبياء والم   للم تجمع التي  واالله عليه وآله وسلم   

،االلهإلى   والـدعوة  ،والنذارة ،والبشارة ،والشهادة ،والرسالة ،النبوةmالصفات هي   
.nوالسراج المنير

ل مكونات كعليهم السلام الطاهرةفي شخوصهم  تعالى  جعل االله    قدفولذا  
في وجمعــت.االله تعــالىإلى منــهليكونــوا البــاب المــؤتى. الجمــال الخلقيــة والخُلقيــة
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أعدائهم جميع مكونات الجهل والرذائل من الصفات كي يفـرق العقـلاء بـين تلـك            
.الصورتين المتضادتين من الجمال والقبح

: ومن هنا

الكتاب عن لخرج عليهم السلام أن نتحدث عن جمال العترة النبويةأردنا لو
علـيهم الـسلام   عنوانه لأن هذا يستلزم تتبع جميـع الـصفات الخلقيـة والخُلقيـة لهـم            

.وهذا ما لا يستوعبه كتاب

مل الصورة التي يستطيع من خلالهـا القـارئ الكـريم         هذا لا يعني أن     ولكن  
كـي  علـيهم الـسلام   الجمـال عنـد العتـرة الطـاهرة     حملام ـأن يتعرف علـى بعـض       

.مشاهدة الجمال في يوم عاشوراءإلى خلالهايتوصل من 

صلى ا عليه وآله وسلمآل محمد وجوهجمال :المسألة الأولى
، صـورة  علـيهم الـسلام  يحدثنا التأريخ عن صورتين لجمـال العتـرة المحمديـة    

مـال  الجتحدثنا عن ةوصور؛ةمجتمعةتحدثت عن الجمال العام لتلك البدور الساطع 
.بعض الشواهدولنأخذ؛كأفرادالخاص لهم 

لتلك الوجوهالعامالجمال : الأوـُّالصورة 

يمكن لنا أن نأخذ منـها صـورة عـن جمـال وجـوه            التي   التاريخية ادثومن الح 
الحادثـة  هي حادثـة المباهلـة، هـذه        . وتحديداً أصحاب الكساء  عليهم السلام    العترة

فـاظ المـسلمين ورواـم     التي تناولها القـرآن الكـريم في محكـم آياتـه وتناقلـها عنـه ح               
.ها في مصنفام بطرق عديدةوودون
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: قال تعالى
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صـلى االله عليـه وآلـه      نـه   أروي  m: ذه الآيـة  له ـفي تفـسيره    قال الفخر الـرازي     
أـم أصـروا علـى جهلـهم، فقـال          لما أورد الدلائل على نـصارى نجـران ثم           وسلم

:صلى االله عليه وآله وسلم

.ن لم تقبلوا الحجة أن أباهلكمإإن ا أمرني 

.بل نرجع فننظر في أمرنا ثم نأتيكالقاسم، يا أبا: فقالوا

: المسيح ما تـرى؟ فقـال  وكان ذا رأيهم، يا عبد : قالوا للعاقب فلما رجعوا   
نـبي مرسـل، ولقـد جـاءكم بـالكلام      اًواالله لقد عرفتم يا معشر النـصارى أن محمـد   

الحق في أمر صاحبكم، واالله ما باهل قوم نبياً قط فعاش كبيرهم ولا نبت صغيرهم         
نكم والإقامة علـى مـا   ولأن فعلتم لكان الاستئصال فإن أبيتم إلا الإصرار على دي  

.بلادكمإلى أنتم عليه فوادعوا الرجل وانصرفوا

خرج وعليه مرط أسـود، وكـان   صلى االله عليه وآله وسلم وكان رسول االله    
عليه السلام -وأخذ بيد الحسن، وفاطمة تمشي خلفه، وعلي      قد احتضن الحسين،    

-وسلمصلى االله عليه وآلهرسول االله : أي-ها، وهو يقول فيمشي خل-
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نواإذا دعوت فأم.

لـو سـألوا االله أن   وجوهالأرى نيإيا معشر النصارى،  : سقف نجران أفقال  
علـى وجـه الأرض   فلا تباهلوا فتهلكوا ولا يبقـى      ا هزاللأل جبلاً من مكانه     ييز

.يوم القيامةإلى نصراني

وهـي كمـا   .والمتأمل في هذه الحادثة وتفاصيلها يجدها تلقي عليه أسئلةً كثيرة         
:يلي

ليعرض عن مباهلـة رسـول      الأسقف النصراني    جمال أبصرته عيون  أي  -أ  
!.ولم تره قلوب بعض المسلمين؟عليهم السلام االله وأهل بيته

رة والحــسن ضاوأي وجــوه هــذه الــتي اكتــست كــل هــذا البــهاء والن ــ-ب 
.!؟اوالتي لو سألت االله أن يزيل جبلاً من مكانه لأزالهوالجمال 

لهذه الوجوه تجليـات مـن النـور    أراد الأسقف أن يخبر النصارى أن   وَأ-ج  
تتغير لهـا الـسنن والقـوانين     حرمةً عند االله تعالى   ن لهذه الوجوه  أتجعل الجبل دكّاً أم     

. الكونية؟
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كتمها الأسقف عن قومه خوفـاً مـن أن   قبل أن تكون أسئلة حقائق ربما هي  
.ومهأو أن يتفرق عنه قيتهم بالغلو

:وعليه

كشفت عن حقائق عديدة منها ما يتعلق بـأمر النبـوة ومنـها         فهذه الحادثة قد    
: وهي كالتاليعليهم السلام ما يتعلق بأهل البيت

.وحسنهاجمال هذه الوجوه:الأولى

ةوقد رأى الأسقف هذه الوجاه  . وجلالوجاه التي لهم عند االله عز      :الثانية
.الوجوهوالصدق في هذهوالبهاء والعزة 

وهي حقيقة دلت عليها بعض الأدعية كـدعاء التوسـل برسـول االله وعترتـه              
.صلوات االله وسلامه عليهم أجمعين

قبل صلى االله عليه وآله وسلمن الأسقف قد رأى وجه النبي إ: بقي أن نقول
لأنه لا يفارق النبي إلاّعليه السلامخروجه للمباهلة، ورأى أيضاً وجه أمير المؤمنين 

.نادراً فبقي الحسن والحسين وأمهما التي يخط جلباا خلفها فلا يرى منها شيء
ورأى عليهما السلاموجه الحسن والحسين الشيء الجديد الذي رآه هو : إذن

واجتماع أنوارهم فعرف أا وجـوه   صلى االله عليه وآله وسلم    شدة شبهما بجدهما    
.لا يرد لها دعاء
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عليهم السلامخاص لتلك الوجوهالجمال ال:الصورة الثانية

عليه السلامصفة جمال علي :أولاً

، صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم        من المفروض أن نبدأ بذكر جمـال رسـول االله           
.)المنظر الخاص بجمال عاشوراء(إلى البحث فيهولكن سنؤجل

الحـديث  نإلا أ . عليـه الـسلام   سنتحدث عن جمال أمير المؤمنين علـي         ،ولذا
.مقدمةإلى يحتاجعليه السلامي عن جمال عل

علـى  قـد عملـوا   صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم    االله ورسوله  ن أعداء أ :وهي
لكـل منقبـة أو فـضيلة رويـت أو دونـت في حـق أمـير           الوقوف بالمرصـاد    التصدي و 

أن يتم نوره ولو كـره  أبى إلاّين االله أمتناسين ؛ ناسين أو عليه السلامالمؤمنين علي 
،من بيت العنكبوت حول هذه المناقبأوهن هي أحاديثجنسبوا مافق.المشركون

.للناسا وبيااأو تحجز المؤمنين عن التمسك ،ظانين أا تحجب الناظرين

هـي  ، وأقلامهـم  المخـالفين ة  لـسن لأومن هذه الحقائق الناصعة التي تعرضـت        
لـصفات  تـضليل بعـض ا  حـاولوا  إذ؛عليـه الـسلام  علـي  أمير المؤمنين  حقيقة جمال   

.غير معناه المقصودإلى الجمالية على القارئ فحملوا اللفظ

فجعلـوا اللفـظ في     » نـزع الـبطين   لأا«: عليه السلام ورد في وصفه أنه   :فمثلا
في حـين أن  غير جميل   عليه السلام ليوهموا السامع أنه    من المعنى الجمالي    يخلو  قالب  

ذا الشكل الذي  وسلم صلى االله عليه وآله   أصل الحديث قد ورد عن رسول االله        
.يكشف عن مناقبه وإيمانه وتقواه

:2، قال رسول االله عليهما السلامبن علي بن الحسين قال زيد 
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ن ا قد غفر لك ولذريتك ولشيعتك ولمحبي شـيعتك فابـشر   إيا علي،   «

.»نزع البطين، منزوع من الشرك مبطون من العلمفإنك الأ

إلى أقرب(بأنه عليه السلاموصفه رجالية في المصادر البعض عن أما ما ورد   
علــى -علــى فــرض صــحته -فهــو محمــول )القــصر، وأصــلع، وعظــيم الــبطن

خصوصية غيبيّة اقتضتها حكمة االله من جمع كل ما هو خارج عن قدرات الرجال           
.عليه السلامفي علي

اقتــضى تكــوين جــسم الإنــسان بايلوجيــاً إن يخــضع لــضوابط  : بمعــنى آخــر
الـضوابط سم وخلاياه فهو يسير ضمن تلـك        الجفرضتها أجهزة   متطلبات  ووقوانين

، يشرب الماء عند الإحساس بـالعطش، ويأكـل عنـد الـشعور بـالجوع،        ات  بتطلالمو
خل بأحد هذه المتطلبات فإن الجسم أساعات فإذا ستأو ثماني، اليوموينام خلال 

هنـاك إفـراط في هـذه    ، ونفس الحـال يتكـرر إذا كـان        الوهن والإرهاق إلى   يتعرض
.الكسل والخمول والسمنة والعجز وكثير من الأمراضإلى الاحتياجات التي تؤدي

وطـول  ،بطنه مـع كثـرة سـهره    : عليه السلام المؤمنين  أمير  ترى لعلي   .. ولذا
مـع  ،ولبسه الخـشن ،بهاوقلة طعامه وشر  ،ومواصلة جهاده  ،ودوام صومه  ،جده

الأمــة وشــؤون الرعيـة، والــشؤون الخاصــة  العامــة وأمـر فرضــه عليـه حقــوق  تمـا  
لا نعلمـه أو  الـذي   وكـثير مـن الجهـد       ،الزوجية والاهتمـام بـأمور العيـال      كالحقوق  
ختـارهم  افهذا ما لا يمكن توفره إلا عنـد مـن   ! اًمبطانمع هذا كله يكون   وندركه،  

ــشرعه  ــالى واصــطفاهم ل ــن المحاســن وخــصهم    . االله تع ــيهم الأضــداد م ــع ف فجم
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.روحية والنفسية والجسديةبالكمالات ال

! رقة القلب وغزارة الدمع مع شـدة البـأس  عليه السلامعلي  ترى في    ؛ولذا
الجـود  و! مـع الغـيرة والإبـاء   عليهـا الـسلام   ترى فيه الصبر على استصراخ فاطمـة  و

.!ليلكل محتاج معيل مع وضع الجمر في يد أخيه عق

وغيرها ! فت الناظر البصيرتلمع بطنةين من الشعير صالاكتفاء من الدنيا بقرو
.كثيرال. .لكثيرالأضدادمن 

.!دون غيرها من الصفات؟عليه السلامأما لماذا يتمسك ا المخالفون لعلي 

صـلى االله  ن إمامهم معاوية بن أبي سفيان كان قد لحقه دعـاء رسـول االله             فلأ
يلاحقهـا  ة في سباق مع الأطعم ـفهو وفرار الشبع   ةبتلاء بالبطن بالا عليه وآله وسلم  

صـلى االله  نٍ دعوة رسول االله آفي كل وتتبعه  ،في ساعات الليل والنهار فلا يدركها     
: عليه وآله وسلم

.»اللهم لا تشبع بطنه«

.»ما شبعت ولكن عييت«: فكان معاوية يأكل ويقول
.!»ما شبعت ولكن مللت وتعبت«وفي رواية 
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فكـان  . !»نزع الـبطين الأ«بصفة شياعه يتمسكونأيه وبفلهذا ترى مواليه ومح   
اًفوالأكل حـتى الكلـل موصـ   ةمن كثر) البطين(من هوان الدنيا على االله أن يكون        

الذي فتح له منـه ألـف بـاب مـن كـل      )البطين من العلم(بالمعنى الذي تحمله صفة    
.باب ألف باب

ومن بعد هذه المقدمة لم يبـق إلا أن يطلـع القـارئ الكـريم علـى الـصورة               
والـذي نـستطيع تأملـه مـن خــلال     عليـه الـسلام  قيقيـة لجمـال أمـير المـؤمنين     الح

.روايتين
الرواية الأولى

وأحـسن  «: العلامة السي والطبري، وابن عبد البر واللفظ له قـائلاً    هاوردأ
القـصر، هـو   إلى أنه كان ربعـة مـن الرجـال      : -عليه السلام -ما رأيت في صفته     

كأنه القمر ليلة البدر حسنا، ضخم البطن، عـريض    العينين، حسن الوجه   ادعج
كأن عنقه إبريق فضة، أصـلع لـيس في رأسـه      ،  ، أغيد ن الكفين ث، ش المنكبين

شعر إلا من خلفه، كبير اللحية، لمنكبه مشاش كمـشاش الـسبع الـضاري لا يتـبين             
بـذراع رجـل   مـسك  أتكفـأ، وإذا  دماجـاً، إذا مـشى     إأدمجـت عضده من ساعده قد     

السمن؛ ما هو شديد الساعد واليد؛ إلى وهو. بنفسه فلم يستطع أن يتنفسمسك أ
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.»ثبت الجنان، قوي شجاع منصور على من لاقاه. إذا مشى للحرب هرول

الرواية الثانية 

.صلى االله عليه وآله وسلملسان سيد الخلق أجمعين لىجاءت عفقد 

ح من نطق بالضاد، وهو فهو أفص ،لفصيحاوالواصف   ،لبصيراالناظر   ،وهنا
كل جمـال  إلى بل ينظر.. بزمانٍ أو مكان   اًا نظر لم يكن نظره مقيد     إذمجمع المحاسن ف  

.ه االله تعالىأصوّره وبر

لو كان هناك جمـال في الأرض أجمـل مـن جمـال يوسـف لـدل عليـه              .. ولذا
في وصـفه ولقـاد الأحـداق لرؤيتـه والخيـال          . صلى االله عليه وآلـه وسـلم      المصطفى  

.هلرسم

من ما هو أجمل  إلى   لم يجد ما يدل القلوب     صلى االله عليه وآله وسلم    ولكنه  
.عليه السلامجمال يوسف غير جمال علي أمير المؤمنين 

:قال-عليه السلام-علي إلى ولذا خاطب الناس، وقد نظر ذات يوم

في ســــخائه، والى إبــــراهيميوســـف في جمالــــه والى  إلى مـــن أحــــب أن ينظــــر «

.»هذاإلى بهجته، والى داود في قوته فلينظرسليمان في





 


     

!
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كيـف  !! أوداج المعانـدين ونفـخ   !! أبـصار المخـالفين   وللحديث بريق خطـف     
!.والقوة؟هذا الجمال والسخاء والبهجة المؤمنين ميريكون لعلي أ

وا القـبح، والـشح، والعبوسـة،    أأئمتـهم ر إلى المـرآة أو  إلى   وهم كلما نظروا  
الدبيبـة  كليهم؟ ومن يلحق بركبهم غير الـذي علـى شـاكلتهم    فمن يميل إ  . والوهن

.عفن الديدانشقوق الجدران وبقاياالسوداء شغلها 

فظنوا أن العيون لا يبهرها بريق شعاع الشمس الساقط على صفحات وجه             
الصباح فأرادوا حجب العيون بشبهة نفخوا فيها أبواق التـضليل مـوهمين أنفـسهم               

.ر عليه بقيود هذا الزيفبأن الزمان والمكان محجو

لـئن كنـا اسـهبنا بعـض     «: لما مرّ عليه هذا الحديث رد قائلاً      »ابن الجوزي «كـ
سـرافهم المقبـوح في الأمـراء والمـديح،     إالشيء في إيراد نمط من مـزاج الوضـاعين و         

فإننا لم نعرج على ما وضعوه من أحاديث هـي الـشرك الـصراح، والكفـر البـواح،       
.وأرضاهرضي االله عنهليه أمير المؤمنين علي والفتنة العمياء، بتأ

في النبوة فحسب رضي االله عنه إشراك علي   إلى   وا به مفيما أوردنا عينة مما ر    
بحيث لا يقل نصيبه منها عن الشطر كاملاً، بل لقد وشت م شياطينهم فوضـعوا   

.شطر الأفضل والنبي تابع له وحاشاهالأحاديث جعلوا لعلي رضي االله عنه فيها 

علي مني : وسلم-وآله -عن البراء، قال رسول االله صلى االله عليه   : قالوا
-وآلـه  -صلى االله عليـه  فماذا ابقوا للنبي . بمترلة رأسي من جسدي؛ خرجه الملاء    

؟رضي االله عنهوسلم من الفضل مع علي 
"
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.الخ... »ةوجه علي عبادإلى لقد جعلوا النظر

:وللرد على هذا الرأي، نقول

اًأحد طرقها مقدوح  كون  ياعتاد أهل القبح الفكري اختيار الرواية التي         -١
صـلى االله عليـه    يطالبون فيها الدفاع عن الـنبي     فيه عندهم وحملها كقميص عثمان      

.نهم لبراء ولفعلهم لماقتموهو وآله وسلم

.في حين لو أنصفوا أنفسهم والمسلمين لنقلوا الرواية بطرقها الصحيحة

!؟بالشركعليهما السلامبين جمال علي وجمال يوسف هالشبما علاقة-٢
الجينـات  نقـل الـصفات الـتي تقـوم ـا     إلا اللـهم أن يـرى ابـن الجـوزي أن عمليـة      

ابن عم المـصطفى   إلى  عليهم السلام    ويوسف وسليمان وداود  الوراثية من إبراهيم    
فلـم يكـن   لكنـه معـذور     ؟!الجينـات اقترفتـه   هـو شـرك      صلى االله عليه وآله وسلم    

يكـن يـرى غـير    لم نـه  أوأ. العلمية لتمحو كثيراً من الجهلن الزمن والحقائق   أيدري  
هـو ضـرب   بنـاء بالأجـداد   ة الأهن شرنقة أفكاره فاعتقد أن شبا    مولم يخرج    ،زمانه

من آل إبـراهيم وهـو امتـداد    عليه السلاماًمن الشرك بل لم يلحظ يوماً قط ان علي  
:ولم يقرأ قوله تعالى. هم السلامعليطبيعي لأولئك الأنبياء

>>?@ABCDEFGHIJK

LR   Q   P    O   N   MS  U   T

V<.
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ولم يكـن إشـراكه في   ؟شيءكان لفصاحة هـارون أن تـضر موسـى بـ      ما   -٣
ولو قـرأ ابـن الجـوزي كتـاب االله وتـدبر      ! من شأنه وذهاب فضله؟ له  أمره انتقاصاً   

:آياته لعلم أن قوله تعالى

>>  =  <  ;  :      9  8  7  6<.

:وجلوقوله عز

>»  º  ¹  ¸      ¶  µ  ´  ³  ²  ±¼  ¿  ¾     ½
À<.

هو الحق من ربه وهو الذي يختص برحمته من يـشاء ويمـن بفـضله علـى مـن          
ولعلـم مـا هـو الفـضل الـذي      ،يشاء وهو الذي جعل علياً للمصطفى أخاً ووزيـراً      

.يهما السلامعلبقي للنبي مع علي 

درى بـشأنه وفـضله    أمع ابن عمه فهـو       صلى االله عليه وآله وسلم    فدع النبي   
صـلى االله  من تأتم به كيف آذى النبي       إلى   كما درى موسى بفصاحة هارون، وانظر     

وبيـت االله الحـرام     ف  المصاحالمساجد و إلى   ينظرون ودع المسلمين  .عليه وآله وسلم  
.موعليه حسامياإالعباد لبارئها فإليه دع.والى وجه عليوالمسجد النبوي 

>¡  �    ~  }  |   {  z  y   x  w  v<.

أو اًحـسن لاًمـا جمـي  إحمل من فكرها    نّ الأثر إذا مرّ بالعقول    إ: بقي أن نقول  
.طيباً إذا مرت به ونتناً إذا مرت بمواضع النتنةكالريح حامل،اًعفناًقبيح
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ها السلامعليصفة جمال فاطمة : ثانياً

صـلى االله عليـه وآلـه    حاطة بجمال بـضعة الـنبي المـصطفى    من العسير جداً الإ   
:للأسباب التاليةوسلم

ها فهي سيدة المخـدرات مـن الأولـين والآخـرين،           صنلشدة عفافها وتح   -١
. أا كانت تحجب الأعمى من الدخول عليهاحتى ورد عنها 

عن جـده علـي بـن الحـسين    فقد روي عن الإمام جعفر بن محمد، عن أبيه،    
:، عن أبيهعليهم السلام

»   عليـه وآلــه وسـلم  إن فاطمـة بنــت رسـول ا أســتأذن عليهـا أعمــى  صــلى ا

لم حجبتــه وهـو لا يــراك؟ : صــلى ا عليـه وآلــه وسـلم  فحجبتـه، فقـال لهــا الـنبي    

فقـال الـنبي   .يا رسول ا، إن لم يكن يراني فأنا أراه وهو يشم الـريح    :فقالت

.»شهد أنك بضعة منيأ: ا عليه وآله وسلمصلى

: 2من ثمار الجنة فهي كما وصفها رسول االله لكوا خلقت-٢

رائحـــة الجنـــة شممـــت رائحـــة ابـــنتي  إلى فاطمــة حـــوراء إنـــسية فكلمـــا اشـــتقت «

.»فاطمة
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.ومن كانت ذه الرتبة فلا تصفها الألسن

النـاس وأهـل الفـضل    يهـا سـادات   والقوانين العرفيّة الـتي عل من السنن  -٣
كـانوا أمهـات أم   أسـواء  «والشرف أن تلازم الجلالة والتحفظ حـرمهم مـن النـساء       

.»اًأخوات أم بنات أم أزواج

؟ صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم    فكيف إذا كان الأمر متعلقاً بحـرم رسـول االله    
ــزم أن لا     ــذا يل ــالمين وه ــساء الع ــيدة ن ــضعته س ــا أو توب ــفوقه ــارم المإلى سبقهات ك

.عليهم السلاممن بيوتات الأنبياءوالفضائل امرأة 

.وأن لا ترى الرجلخير للمرأة أن لا يراها الرجل : ولذا روي عنها قولها

صفة جمال فاطمـة إلى   بعين القلب  الا أن المؤمن والمؤمنة يمكن لهما أن ينظر       إ
.التاليتينمن خلال الروايتينعليها السلام 

عليـه  سـألت أبـا عبـد االله    : ن ابن عمارة، عـن أبيـه قـال   ع:الرواية الأولى 
: لم سميت الزهراء؟ فقالالسلام

زهر نورها لأهل الـسماء كمـا تزهـر نـور     لأنها كانت إذا قامت في محرابها     «

.»الكواكب لأهل الأرض

صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم    عن عائشة زوج النبي الأكرم       :والرواية الثانية 
.عليها السلامالليلة الظلماء بنور وجه فاطمة كنا نغزل في: قالت
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عليه السلامصفة جمال الإمام الحسن المجتبى : ثالثاً

صـلى االله  سبط رسول االله عليه السلامذكر الرواة صفة جمال الإمام الحسن      
ده الـنبي  بج ـعليـه الـسلام  شبهه إلى بلفظين، الأول كان يرجع فيهعليه وآله وسلم 

.الرأسإلى ؛ فكان يشبهه ما بين الصدرعليه وآله وسلمصلى اهللالمصطفى 

كان : فقالوا فيه. عليه السلامالخاصة صفة جماله إلى كان يرجع فيه:والثاني
العيـنين، سـهل الخـدين، دقيـق       مرة، أدعج لحباأبيض مشربا    عليه السلام الحسن  
، عظيم الكـراديس   ،ة، كأن عنقه إبريق فض    ، ذا وفرة  ، كث اللحية  المسربة

ربعة ليس بالطويل، ولا بالقصير، من أحسن الناس وجهاً، ، ما بين المنكبيناًبعيد
.الشعر، حسن البدنوكان يخضب بالسواد، وكان جعد
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عليه السلامصفة جمال الإمام الحسين الشهيد : رابعاً

وانب فمنـهم  من عدة ج عليه السلام تناول الرواة صفة جمال الإمام الحسين       
نور وجهه، بينما ركـز  إلى  ومنهم من أشار  ،صفة جمال الجسم واللون   إلى   من أشار 

وجـده رسـول االله  عليه الـسلام القسم الأكبر منهم على التشابه بين الإمام الحسين    
.صلى االله عليه وآله وسلم

عليـه الـسلام   يمكن أن يرى القارئ الكريم صفة جمال سيد الشهداء          :وعليه
.الروايات التاليةمن خلال

صلى االله عليه وآله وسلمأنه كان أشبه أهل البيت برسول االله -١

ـا تنقـل للمـؤمن      أي القلب وتجـري الـدمع إلا        موإن كانت هذه الرواية لتد    
.هذا الجمال الحسيني

كنت عنـد ابـن     «: ، عن أنس بن مالك قال     هأخرج الترمذي في صحيح   فقد  
مـا رأيـت   : ويقول!!! فهنأبقضيب في :قوليفجعل  برأس الحسين،    يءزياد فج 

.؟!!مثل هذا حسناً لم يذكر

.صلى االله عليه وآله وسلمقلت أما إنه كان من أشبههم برسول االله : قال

.»هذا حديث حسن صحيح غريب: وأعقبه الترمذي بقوله
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أم جمـال  ،فعـل ابـن زيـاد   أ!غريـب عنـد الترمـذي   ما هو الشيء الولا أدري  
كثـرة  هفلم تفقـد ؟!الطبيعيةالذي طغى على القوانين والسنن     يه السلام علالحسين  

مما حوته  يبه بالدماء وتعرضه لأشعة الشمس وغبار الرياح وغيرها         ضالجراحات وتخ 
.وحسنههجمالالمعركة 

الحـسن والجمـال     أن يرى عبيد االله بن زياد ذلك      لكن الأمر الغريب حقاً هو      
عجب من هذا الحسن الذي لم يـر مثلـه   يلنه إاء، بل   آثار الدم إلى   ويشغله عن النظر  

.!فراق هذا الجمالعليها السلام ن تحتمل زينبأوالأغرب من هذا .من قبل

عليه السلامصفة جمال جسده ولونه -٢

:قالعليه السلامعن أمير المؤمنين علي 

ا بين مصلى ا عليه وآله وسلمأشبه الناس برسول ا إلى من سره أن ينظر«

أشــبه إلى الحــسن بــن علــي، ومــن ســره أن ينظــر   إلى عنقــه فلينظــر إلى وجهــه

 عليه وآله وسلمالناس برسول ا ه خلقـاً ولونـاً   ب ـكعإلى ما بين عنقـه صلى ا

.»الحسين بن عليإلى فلينظر

يشبه جسد عليه السلاموكان جسد الحسين : وعن الزبير بن بكار قال     -ب  
.عليه وآله وسلمصلى االلهرسول االله
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صـلى االله عليـه وآلـه    ولم يكن أحد أشبه بـالنبي  «: وعن أنس بن مالك-ج  
.»عليها السلاممن الحسين بن علي وسلم

٣-عليه السلامقط أحسن ولا املأ للعين من الحسين لم يكن أحد

وعرض عليـه أن  عليه السلام من بين الرجال الذين قصدهم الإمام الحسين        
ج لنصرته هو عبيد االله بن الحر الجعفي ولكنه لم يستجب لدعوة الإمام وتخلـف    يخر

ندم على عليه السلامكربلاء؛ فلما قتل الإمام الحسين إلى عن الركب الذي توجه  
.ترك نصرته ندماً شديداً

، عليه السلامفكان يحدث الناس ذا اللقاء الذي تم بينه وبين الإمام الحسين 
الحـسين،  ما رأيت أحداً أحسن ولا املأ للعين من    : وحاله قائلاً  صف لهم جماله  يو

.حد قط رقتي عليه حين رأيته يمشي والصبيان حولهأقت على قولا ر

جبينه ونحرهببياضفي المكان المظلم إليهأنه كان يهتدى -٤

د في المكـان    ع ـكـان يق   عليه الـسلام  ن الإمام الحسين    أ: ذكر ابن شهر آشوب   
.جبينه ونحرهيهتدى إليه ببياضالمظلم ف

إذ لا يتناسـب أن يكـون جـبين الإمـام     . أن المراد بالبيـاض هـو النـور       : والظاهر
.هذا من ناحيةلأن الرواية خصت الجبين والعنق بالبياض !أسمرهونحره أبيض ووجه
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ى فإن الضوء في الحالات الطبيعية هو الكاشف للألوان ومن خرأمن ناحية و
.ع الإنسان التمييز ويستدل على حقائق الأشياءخلاله يستطي

ن الروايـة تـدل علـى أن هـذا البيـاض الموجـود في جـبين الإمـام                إف ـ:وعليه
ن الناظر في المكـان  إوعنقه إنما هو عبارة عن نور لونه أبيض و        عليه السلام الحسين  

ره؛ الإمام الحسين بواسطة هذا النور الذي ينبعث من جبينه ونح         إلى   المظلم ليهتدي 
.ضياء نور الشمعة عندما توقد في المكان المظلمإلى ومثال ذلك هو اهتداء الفراش

عليه السلامصفة جمال صوته -٥

عليـه الـسلام  -قال الحافظ ابن عساكر الدمشقي إنه كان في صوت الحسين           
أقصى الأنـف، وشـبه بـه صـوت         من  صوت لذيذ يخرج     والغنة هي غنة حسنة؛    -

.»روضة غناء«: ر الملتفة، ولذلك قيلالرياح في الأشجا

:ذنإ

صلى ها أهل نجران الذين خرجوا لمباهلة رسول االله    آهذه هي الوجوه التي ر    
.االله عليه وآله وسلم

أقـسمت علـى االله أن   لـو وهذه هي الوجوه التي تظهـر فيهـا التجليـات الـتي          
.هزاليزيل جبلاً من مكانه لأ

البـاحثين إلى ار فقد أوكلنـا التعـرف عليهـا   أما بقية جمال وجوه الأئمة الأطه 
.حث عن عنوانهبوعشاق المعرفة كي لا يخرج ال
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عليهم السلامأحاديث العترةبعض الجمال في مفردة : المسألة الثانية
مجموعة من الأحاديـث الـشريفة الـواردة    نعرض هنا بين يدي القارئ الكريم       

وجود الجمال في الأشياء فما من شيء والتي تتناول عليهم السلام عن العترة النبوية
كما تدل الأحاديـث علـى أن بعـض مـصاديق          . ما مستتر إما ظاهر و  إإلا وله جمال    

إلى لأن الإنسان بطبيعته ينقاد.ه عن الناسؤخفاإالجمال هو ستر القبح في الأشياء و
ولـذلك جـاءت هـذه الأحاديـث      . الجمال ويأنس به، وينفر من القبيح ويبتعد عنـه        

.فة لترسم أمام الباحثين والمفكرين حقيقة الجمال وبيان مفهومهالشري

أولا جمال أزين من العقل، ولا سـواه أسـو  «: عليه السلامقال أمير المؤمنين   -١

.»من الكذب

الجمعـة زيـارة    إلى   الإتيـان «: ، قـال  عليـه الـسلام   عن علـي أمـير المـؤمنين        -٢

.»قضوا الفريضة وتزاورواا:قال؟ليا أمير المؤمنين وما الجما: فقيل! وجمال

: عليه الـسلام ، قال أمير المؤمنين علي  عليه السلام قال الإمام الصادق     -٣

.»عقول النساء في جمالهن وجمال الرجال في عقولهم«

.»الجود والورع جمال الفقير«: عليه السلامقال الصادق -٤
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اسـتخدام الجـود والـورع كـستار     إلى   عليه الـسلام  يشير الإمام الصادق    : هنا
غطى ـذا  اًوورع اًفإذا كان جواد  يستر به الفقير قبح الفقر الذي يعيبه عليه الناس          

.الجمال عيب فقره

.»الآخرةالخلق الحسن جمال في الدنيا ونزهة في«: عليه السلامقال الصادق -٥

ال ظـاهر  حـسن الـصورة جمـ   «: عليه السلام قال الإمام الحسن العسكري      -٦

.»وحسن العقل جمال باطن

.»ونسيب لا يجفىىالعلم جمال لا يخف«: عليه السلامقال الإمام علي -٧

العمــل بــه رتــهنــشره وثمجمــال العلــم «: أنــه قــالعليــه الــسلاموعــن علــي -٨

.»وصيانته وضعه في أهله

.»مهلجمال العالم عمله بع«: أيضاًعليه السلاموله -٩

.»حسن النية جمال السرائر«: عليه السلاموقال -١٠

.»قرة وآل عمرانبجمال القرآن ال«: عليه السلاموقال -١١
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.»جمال العبد الطاعة«: عليه السلاموعنه -١٢

.»الصدق جمال الإنسان«: وعنه أيضاً-١٣

.»طلب الأدب جمال الحسن«: عليه السلاموقال -١٤

.»جمال الرجل الوقار«: عليه السلاموقال -١٥

.»حسن السيرة جمال القدرة«: عليه السلاموقال -١٦

.»جمال المؤمن ورعه«: عليه السلاموقال -١٧

.»جمال الدين الورع«: عليه السلاموقال -١٨

.»جمال الرجل حلمه«: عليه السلاموقال -١٩

.»، والعفو مع القدرةةلسياسة العدل في الأمرجمال ا«: عليه السلاموقال -٢٠

.»العدل قوام الرعية وجمال الموالاة«: عليه السلاموقال -٢١
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.»تمامهإجمال المعروف «: عليه السلاموقال -٢٢

.»متنانجمال الإحسان ترك الا«: عليه السلاموقال -٢٣

.»القناعةجمال العيش«: عليه السلاموقال -٢٤

.»لا جمال كالحسب«: عليه السلاموقال -٢٥

.»جمال الأخوة إحسان العشرة«: عليه السلاموقال -٢٦

.»راةاجمال الحكمة الرفق وحسن المد«: عليه السلاموقال -٢٧

.»جمال الحر تجنب العار«: عليه السلاموقال -٢٨

.»جمال الشر الطمع«: عليه السلاموقال -٢٩

.»من لم يحمل قليلا لم يسمع جميلا«: عليه السلاموقال -٣٠

.»لو رأيتم الإحسان شكلا لرأيتموه شكلا جميلاD :»وقال -٣١
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.»ما أقبح بالإنسان باطناً عليلا وظاهراً جميلا«: عليه السلاموقال -٣٢

.»جميل النية سبب لبلوغ الأمنية«: عليه السلاموقال -٣٣

د نفسك حسن النيـة وجميـل المقـصد تـدرك في     عو«: عليه السلاموقال   -٣٤

.»مباغيك النجاح

.»عن طيب الأصلينبئجميل الفعل «: عليه السلاموقال -٣٥

.»جميل القول دليل وفور العقل«: عليه السلاموقال -٣٦

.»الحياء خلق جميل«: عليه السلاموقال -٣٧

.»جميل وباطنه عليلهالمرائي ظاهر«: عليه السلامل وقا-٣٨

.»يدل على طهارة المولدقصد جميل الم«: عليه السلاموقال -٣٩

ن ا جميـل يحـب   إ«: صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم       وقال رسـول االله      -٤٠

.»الجمال ويحب أن يرى أثر نعمته على عبده ويبغض البؤس والتباؤس
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طـول كـل سلـسلة فيهـا        k  j  i  h  g  f<<..وهنا

>Ú  Ù< فيساقون>¬  «  ª  ©<.

:ذنإ

r  q     p  o  ns  u  t<ـ فـــورتان صـــ: وهنـــاك.. هنـــا
�  ~  }  |   {     z  y  x  w  v<.

وبين هذين العـسكرين وبـين هـاتين الـصورتين وقـف رجـل يفكـر ويخـير                
ولأنـه كـان يملـك      . ولكونه حراً كما سميّ به من الأسمـاء       . نفسه بين الجنة والنار   

،ـا حفيـف أشـجار الجنـة    يـسمع اًذن ـأو،يبصر ا الجمـال   اًوعين ،قلباً يفقه به  
أضـل مـن   مـن هـم   أن يكـون في رتبـة        ارتقى بنفسه وآلى  . انيروهبوب سموم الن  

.الأنعام

ختار الجمـال والجنـة حيـث يقـف سـيد      اإذ كان حراً في فكره وبصره وسمعه ف   
.عليه السلامشباب أهل الجنة

ــع أثــر الحــر   ــن يزيــد الريــاحي فهــل مــن عاشــق ولهــان يتب إلى في ســيرهب
تلك الوجوه التي لو أقسمت على االله أن يزيـل جـبلاً مـن مكانـه                إلى   ..لالجما

.ه ازاللأ
!في يوم عاشوراء؟ةأم هي حاضرغيبها الموتأوَ 
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يوم عاشوراء في المـشهد الخـاص        الجمالكيف بدا :الثانيةالمسألة  

عليهم السلامبالعترة
أيـضاً، ونقـصد بـه    اًخاصاًللجمال فإن لها مشهدعامٌشهدٌمكما كان لعاشوراء   

.عليه السلاموآل أبي طالب صلى االله عليه وآله وسلمالجمال الخاص بآل رسول االله 

فقد تناول المؤرخون في تدوينهم وسردهم لواقعة الطف الجمـال الـذي كـان          
وهـم الحـسين وولـده وأبنـاء أخيـه      صلى االله عليه وآله وسلم عليه أبناء رسول االله     

، وأبناء علي أمير المؤمنين وهـم       عليهم السلام  لده القاسم الحسن السبط ولاسيما و   
.Eالعباس وأخوته

وكأن القرآن يعرض للناس مباهلة جديدة من حيث الـزمن والخـصم، لكـن          
.فكيف كان جمالهم؟جمال الوجوه وحرمتها عند االله باقٍ

عليهما السلامبن الإمام الحسن اـِّجتبى اصفة جمال القاسم : أولاً

بن الإمـام الحـسن بـن علـي     اخروج القاسم ) حميد بن مسلم(يصف الراوي   
ه شـقة قمـر     هخرج إلينا غلام كأن وج    «: ذا الشكل عليهم السلام    بن أبي طالب  

.»نعلان-في رجليه -في يده السيف وعليه قميص وإزار و

:والملاحظ في هذا الوصف من الراوي أمور عدة
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في وجـه القاسـم بـن الحـسن       لم  الذي رآه حميد بـن مـس      هذا الجمال   أن  -١
الـشبه  إلى   يعـود . »ه شـقة قمـر    ه ـكـأن وج  «: الذي عبر عنه بقوله   وعليهما السلام 

.صلى االله عليه وآله وسلمالكبير بجده رسول االله 

، ، عن ابن مسكان، عـن إسماعيـل بـن عمـار        Sفقد أخرج الشيخ الكليني     
إذا الله عليه وآله وسـلم صلى اكان رسول االله : ، قالعليه السلامعن أبي عبد االله  

.قمررئي في الليلة الظلماء رئي له نور كأنه شقة

:وعليه

نـور  إلى   تعـود )قمـر شقة  كأنه  (عليه السلام كون صفة جمال وجه القاسم    ت
.في نوره وائهيكمن لأن جمال القمر وجه القاسم، 

نـور  ذلـك ال وهو الواقف في معسكر الأعـداء ) حميد بن مسلم(أن يرى  -٢
إلى ليـدفع الإنـسان  مع وجود ضوء الشمسعليه السلام المنبعث من وجه القاسم     

س مـع شـدة ضـوئها وقـد     التأمل كثيراً في تصور هذا الجمال الذي لم تستطع الـشم       
.عليه السلامأشرفت على الانتصاف اراً أن تحجب نور وجه القاسم 

: القاسم؛ فقـال   وصفه لملابس : هوأيضاً  الملاحظ في قول الراوي     من  -٣
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).علانن-وفي رجليه -زار إوكان عليه قميص و(

لأنـه لم  ! القاسم لم يكن معداً للحرب  أن  إلى   الراوي وهذا يدلل على التفاتة   
:إلىرج للقتال؛ وهذا يشير خمة الحرب كما هو حال كل من يلحظ عليه لا

.أنه من الأصل مرفوع عنه الجهاد لكونه لم يبلغ الحلم-أ 

صـلى االله عليـه وآلـه    ة وجود الناصر والمدافع عن حرمة رسول االله      قل -ب  
.مما تطلب خروج الأطفال للدفاع عنهاوسلم

مات القتال ما لم يملك من مستلزمن امتياز العدو بالخسة واللؤم لقتلهم     -ج  
.بمعنى أنه أعزل الرأس والجسد. دنهبه رأسه ويصون بيحمي

ن أيعـد شـهادة علـى مـرّ الليـالي والأيـام          القتال ذا الـزيّ   إلى   خروجه-د  
ن يقاتل، بل جـاء ـم لأـم    وهو يريد أبعياله وأحبته لم يأتعليه السلام الحسين  

نوا ؛ فكاصلى االله عليه وآله وسلمالتي يصلح م فساد الأمة بعد وفاة نبيها       الأداة
.ي م المرضوالجمر الذي ك

تلـك يحـاكي جمـال  يوم عاشـوراء  في عليه السلامكان وجه القاسم    :وعليه
.لأزاله االوجوه التي لو أا أقسمت على االله أن يزيل جبلاً من مكانه 

عليهما السلامبن الإمام الحس اصفة جمال علي الأك :ثانياً

. هو حجـة االله علـى الخلـق   عليه السلامالواصف لجمال علي الأكبر     .. وهنا
ه لأن ـه لم يكـن  فروج عن الحـد الـشرعي؛ فوصـ   متره من الخ   عليه السلام أنه  : بمعنى

بـل هـو   . باء؛ وإنما ينم عن واقـع ثابـت   ولده الجمال كحال أغلب الآ     والد يرى في  
.مطابق لعين الواقع
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:وعليه

عليه السلامجمال علي الأكبر ابدكيف 

فلابـد مـن   الخيـال  كي نتصور هذا الجمال ونراه بعين القلـب قبـل عـين قـوة      
.صلى االله عليه وآله وسلمول االله التعرف على جمال رس

صـلى االله  الأكبر كان أشبه الناس خَلقاً وخُلقاً ومنطقـاً برسـول االله   اًلأن علي 
.عليه وآله وسلم

: عليه السلامبل يدل لفظ المعصوم 

. »رؤية نبيك نظرنا إليهإلى وكنا إذا اشتقنا«

ه وآلــه صــلى االله عليــااللهبرســولعلــى التــشابه الــسنخي ولــيس النــسخي 
بحيـث لا  صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم      نه كان عين جمال رسول االله       أ: ؛ أي وسلم

يطفئ لهـب  بأن النظر إليه    صلى االله عليه وآله وسلم    يختلف فيه اثنان من آل محمد     
فقـد  اًلأنه سنخ منه ولـيس نـسخ  صلى االله عليه وآله وسلمرسول االله  إلى   الشوق

.لكن السنخ هو من عين الأصلةاوتيكون النسخ يشابه الأصل بدرجات متف

وهذا يكشف عن مدى الألم الـذي خلفـه فقـد علـي الأكـبر علـى آل محمـد                
.عليه السلامولاسيما على قلب أبيه الحسين صلى االله عليه وآله وسلم

صلى االله عليه وآله وسلمصفة جمال رسول االله : ثالثاً

فـر، عـن   عن الإمام علي بـن موسـى، عـن جع          Sأخرج الشيخ الطوسي    
يا علي صف لنـا نبينـا   «: -أنه قيل له     -عليهم السلام    أبيه، عن جده، عن علي    
: قال.»كأننا نراه فإنا مشتاقون إليهصلى االله عليه وآله وسلم



١١١...................................السلام  عليهمبالعترة الخاصالمشهد في عاشوراءيومالجمالبدا كيف:الثانيةالمسألة

اللــون مــشرباً بحمــرة، ادعــج أبــيضصــلى ا عليــه وآلــه وســلمكـان الــنبي  «

ــنين، ســبط الــشعر، كــث اللحيــة ذا وفــرة، دقيــق المــسربة،       كأنمــا عنقــه  العي

سـرته كقـضيب   إلى يه الذهب، له شعر من لبتهق، يجري في تراةإبريق فض 

.السرة، وليس في بطنه ولا صدره شعر غيرهإلى خيط

بين، إذا مـــشى كأنمــا ينقلـــع مـــن  عـــشــثن الكفـــين والقـــدمين، شــثن الك  

بب، إذا التفــت التفــت جميعــاً بأجمعــه  صــصــخر، إذا أقبــل كأنمــا ينحــدر مــن  

وجهـه تـداوير، إذا   في صير المـترد ولا بالطويـل الممعـط، وكـان     كله، ليس بالقـ  

كأنما عرقه في وجهه اللؤلؤ، عرقه أطيب من ريـح  كان في الناس غمرهم،     

ــاللئيم، أكــرم النــاس عــشرة، والينــهم عريكــة،       ــيس بالعــاجز ولا ب المــسك ل

، هه بديهة هابه، غرة بين عينيآبمعرفة أحبه، ومن رهوأجودهم كفا، من خالط

.صلى ا عليه وآله وسلملم أر قبله ولا بعده مثله : ل ناعتهيقو
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عليـه  ة في شخص علي الأكـبر   مال وهذه المعاني كلها كانت ملاحظ     وهذا الج 
كانـت تحـاكي في   أنه كان في يوم عاشـوراء أحـد تلـك الوجـوه الـتي      : ؛ أي السلام

.جمالها تلك الوجوه التي خرجت لمباهلة نصارى نجران

شابه النبي خَلقاً وخُلقاً؟هل هناك من 

من التشابه بين رسـول      لبعض عن إمكانية حصول هذا المستوى     قد يتساءل ا  
.أمرينفي؟ وجوابه عليه السلاموبين علي الأكبر صلى االله عليه وآله وسلماالله 

في مجـال الهندسـة الوراثيـة    اصـة بخفقد دلت الأبحاث العلمية و:الأمر الأول 
آخر مـن خـلال    إلى   كاملة من شخص  ية  ثارالوالصفات  على أمكانية حصول نقل     

أن الأسـباب والمكونـات الطبيعيـة       : بمعـنى . ما يختزنه الشريط الوراثي في كل جينـة       
.هذا التشابه وذا المستوىنة الوراثية تمكنها من نقل يفي الجالتي أوجدها االله تعالى 

صـلى االله   نبي  على أن هنـاك مـن شـابه الـ         : قد دلّت الروايات   :الأمر الثاني 
كـان  «فقـد  . عليهمـا الـسلام  وهو ابن عمه جعفـر بـن أبي طالـب      عليه وآله وسلم  

وحـصول هـذا   »صلى االله عليه وآلـه وسـلم  أشبه الناس خلقاً وخُلقاً برسول االله     
مـن  وابن عمه جعفر بـن أبي طالـب   صلى االله عليه وآله وسلم التشابه ما بين النبي     

صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم    في حـصوله مـا بـين الـنبي     العلمية أشد تعقيداً    الناحية
صـلى االله  ن الـنبي  لأأعلـى  ةرتبإلى يرجع بالجينة الوراثيةوذلك لأنه،وعلي الأكبر 

.أبناء عمعليه السلاموجعفر بن أبي طالب عليه وآله وسلم
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بينما علي الأكبر حفيده وهذا أسـرع في نقـل الـصفات الوراثيـة إليـه لكونـه                  
.لأصلمن ااًفرع

أشبه الناس خَلقاً وخُلقاً برسول عليه السلام كان جعفر بن أبي طالب    :إذن
.صلى االله عليه وآله وسلماالله

عليهما السلامصفة جمال العباس بن علي بن أبي طالب : ثالثاً

عليهمـا  العباس بن علي بن أبي طالبصفة جمال وجه لم يحدثنا التاريخ عن   
ننا يمكـن أن نرسـم لهـذا الوجـه     أعادة الوصافين؛ إلا    بشكل دقيق كما هي    السلام

فقد جمع االله تعالى    .ويسمر العيون  صورة خاصة من الجمال الذي يخطف الأبصار      
قمـر  «حتى لقـب بــ    ماهسن بني هاشم في محيّ    حُجميع   عليه السلام في وجه العباس    

.»بني هاشم

بيـه أمـير المـؤمنين   حمل مـن جمـال أ  عليهما السلامويبدو أن العباس بن علي  
البـدر ليلـة   (أو »القمـر ليلـة البـدر     «:حسن وجـه كأنـه    الذي شبه  عليه السلام 

وجمـال وجـه   خطـف حـسنه   الـذي  عبد المطلب  ؛ وحمل أيضاً من جمال جده     )تمامه
عليـه  المطلـب ة عبـد  وسـام إلى   قدم لهدم البيت الحرام وهو ينظر     حينما  ةبرهأبصر  

.ماً، فقد كان وسيماً جسيالسلام
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من المكونات الجمالية ما لا عليهما السلامولذلك فقد جمع العباس بن علي 
لقد «: بقولهيملكها أحد من الرجال فكان جماله ليس له نظير حتى وصفه الواصف 

الفــرس المطهــم ورجــلاه تخطــان في  جــسيماً يركــب كــان العبــاس رجــلاً وســيما  
.»الأرض

حـسن  : وسـم؛ وفـلان وسـيم، أي       الثابت الحـسن كأنـه قـد      : والوسيم هو 
.الوجه وسيما

ن المطهّـم   أ: وأما المعنى الجمالي المراد من وصفه بركوب الفـرس المطهـم هـو            
.ه فهو بارع الجمالتعلى حدالحسن التامّ كلّ شيء منه : من الخيل

كـان يمتـاز بميـزة خاصـة     عليه السلامالفضل العباس اوهذا يدلل على أن أب 
مع علوها -مة الجميلة لم تمنعرع بحيث أن ركوبه على الفرس التا      وهي الطول الفا  

.في الأرضامي أبي الفضل أن تخطقد-

والمتأمــل في هــذا الوصــف وهــذه البــسطة في الجــسم يجــد أن االله جعلــها في  
في ميزان القوى من الناحية العسكرية ؤالتكافلغرض عليه السلامشخص العباس 

مـن سـاحة   Eخـراج العبـاس وأخوتـه   إوشـن  ولذلك حاول الـشمر بـن ذي الج       
.أمه من بني أسدأنالمعركة بكتاب الأمان الذي قدم به من عبيد االله بن زياد بحجة 
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.ن هذا الأمر فشلأإلا 

.هي إرادة االله في حفظ موازين القوىوعليه فتلك 

كانـت تحـاكي بجمالهـا جمـال     تلك الوجوه الـتي     إلى   يضاف هذا الجمال  :إذن
.ازالهلو أقسمت على االله أن يزيل جبلاً من مكانه لأالتي تلك الوجوه 

هو أن ن الفارق بين يوم المباهلة في نجران المدينة والمقاتلة في طف كربلاء أإلا 
.هذه الوجوه قد اختار االله لها أن تعفر برمضاء الطف لنصرة دين را

قـي أن نقـدم   فلقـد مـرّ ذكرهـا وب   عليه الـسلام أما صفة جمال الإمام الحسين     
وقـد تعاهـدت     ،وهو على رمـضاء كـربلاء      عليه السلام للقارئ الكريم صفة جماله     

أسنة الرجالـة ونـصالها وشـفار سـيوف الفرسـان وسـنابك خيلـها        شمسها وغبارها و 
.على تغير جماله وسلبه حسنه واءه فما استطاعت ذلك





المبحث السادس

مشاهد جمالية من عاشوراء





١١٩

المشاهد الجمالية في ساحة الطف فهي بين جمال الشكل والهيئـة كمـا              تْتعدد
.مرّ بيانه، وبين جمال القيم الإنسانية والمواقف الحياتية

فهذا يعني أن كل موقف مـن هـذه المواقـف أسـس             » حياتية«: وعندما نقول 
لـى  ن منبع من منـابع الحيـاة ع  عزال عوامل الهلاك ألحياة جديدة على الأرض؛ أو  

.هذا الكوكب؛ ونقصد به الإنسان الذي إذا صلح، صلح به كل شيء

أن تحــصى جميــع المــشاهد الجماليــة في يــوم عاشــوراء يرسعــمــن ال.. ولــذلك
بين الناظرين، وتشخيص الجمال الجمال تختلف إلى هو أن النظرة: والسبب في ذلك

وجـود لهـذا   لاأنفمنهم من يرى ،ينه يعتمد على الحس الوجداني عند الناظر   يوتع
راب أرض الطف كشريط جينة تومنهم من يرى أنه موجود في كل ذرة من ؛الجمال

. التي ظهـرت في هـذا اليـوم     في مكنوا العديد من المشاهد الجمالية        توراثية اختزن 
كمـا يـدور   عليه السلامومنهم من يرى أن الجمال في عاشوراء يدور حول الحسين  

.ينفك عنها لأا مصدر طاقته وإلهامه في دورانهالنيترون حول النواة فهو لا

عاشـوراء مختلفـاً أيـضاً لان     إلى   مفهوم الجمـال عنـد مـن ينظـر         ابد: ولذلك
وإنمـا كانـت مـسرحاً ظهـرت     ،للجمال فقـط   اًعاشوراء لم تظهر بين مكوناا صور     

صه ي ـعليه كل الـصور الحياتيـة، ليـدل بعـضها علـى بعـض فمعرفـة الجمـال وتشخ          
.ل على القبيح وتشخيصه وفهمهوفهمه يد
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:ومن هنا

في مصائبها ورزاياها وآلامها كانت فريدة أيضاً في       مثلما كانت كربلاء فريدةً   
صـور تقابلـها صـور، يـدل جميلـها علـى قبيحهـا؛         .جمعها لمشاهد الجمـال والقـبح     

وجمال الصدق على ،العدلجمال وقبيحها على جميلها؛ كما يدل قبح الظلم على     
.بقبح الكذ

:فيهااولذا بد

،والحـب والـبغض    ،والإيمان والنفـاق   ،والتوحيد والشرك  ،العلم والجهل 
والـشهامة وعـدم   ،وعلو الهمة ودنـاءة الهمـة   ،والشجاعة والجبن  ،والجزم والحيرة 
وحسن الظـن بـاالله وسـوء    ،والوقار والتعسف،ناة والعجلةوالإ ،الغيرة والحمية 

.الظن به

والنـصيحة   ،والعنـف  والرفـق  ،عفـو والانتقـام   وال ،الحلـم والغـضب   : وترى
،والقناعة والطمـع ،والعفة والشره،تسليم والبغيالو ،والتواضع والكبر  ،والعداوة

.والوفاء والخيانة،والأمانة والغدر،والسخاء والبخل

ــرى ــذب : وت ــده الك ــصدق وض ــسخط ،ال ــزع ،والرضــا وال ــصبر والج ،وال
هـا مـن المـشاهد الـتي سـجلتها ذرات أرض           والعزة والذلـة وغير    ،والعبودية والحرية 

فكل فضيلة هي صورة جمالية تتبعها عين الناظر وتـسكن          ،الطف في يوم عاشوراء   
.رإليها المشاع

الحـيرة  إلى تزاحمت الصور في يوم عاشوراء لدرجة تدفع بالنـاظر    لك فقد ولذ
لا يمنع مـن   هذا نّألاّإ،في التقديم والانتقاء، فبريق بعضها يشغل القلب عن غيرها        

.المؤلفهلم يرَفلعله يرى جمالاً. وضعها بين يدي القارئ الكريم
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سحر جمال ليلة عاشوراء: المسألة الأولى
وألقـى بـسكونه علـى    حـين خـيم الظـلام علـى الأرض     في ليلة عاشـوراء  

حركتها حتى أجلسها في بلاط سلطانه تتأمـل رحمتـه       أبطأدبيبها و الموجودات فأثقل   
ربما هي تنتظر قدوم مـن يبادلهـا الانتظـار؛ أو    ،وته فبدت وكأا تنتظر   وتترقب سط 

ربما هي تترقب من يخفـف عنـها وحـشتها فـيقص لهـا قصـصاً كتلـك الـتي تحكيهـا                   
الإنـسان تـستمع     ومـن بينـها   ؛ أو ربمـا كانـت هـذه الموجـودات           نّالجدات لأحفاده 

اً عـن عالمهــا  لنجـوم الـسماء وهـي تحكــي لهـم بومـضاا الزرقـاء والبيــضاء قصـص       
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حيــث تقــف هــذه إلى لتأخــذ فكــر الإنــسان وخيالــه بعيــداًالعجيــب واللامتنــاهي 
النجوم وهي شاخصة على سكان الأرض ترقب تحركام حينها راحـت الأفكـار              

ومضات تلك النجوم لتبادلها السمر وتحـدثها عـن عـالم           إلى   تعانق الخيال وتعرج به   
لك القصص التي ترويهـا النجـوم لأهـل     الإنسان فهو أيضاً يحمل قصصاً عجيبة كت      

.الأرض

لكن الفـارق بـين القـصتين أن الأولى دارت أحـداثها في عـالم الـسماء وكـان            
والثانية كانـت أحـداثها   . أبطالها ومضات النجوم التي تخبر عن الخير والأمان والطهر       

في عالم الأرض وكان أبطالهـا مجـاميع مـن بـني البـشر وهـي تمـارس الـشر والخـوف                       
رجس وتنشر الرماد في ينابيع المياه وتغرس الآهات في ابتسامات الأمهات لتنبت وال

في نظرات الأطفال أشجاراً جـذورها في الـصحائف البيـضاء وفروعهـا في أناملـهم            
.حف الليف وتزدان بسلهاتالرقيقة لتغدو كأعجاز سعف النخيل تل

ضات النجـوم  وفي ليلة من تلك الليالي الـتي يـسامر فيهـا خيـال الإنـسان ومـ           
بدأت حكاية جديـدة لكنـها ليـست مـن الخيـال وإنمـا مـن الحقيقـة ولـذا اشـتركت                      

فها هي المقدمات قد أعلنت ،الإنسان في مشاهدة أحداثها وسماع أصواا     والنجوم  
خيول كثيرة في أرض الطف أحاطت ا رجال    في الحكاية فقد تجمعت     البدء   سجر

والهوى والعبادة، وهي مـع هـذا مجتمعـةٌ لقتـل           مختلفة في الأعراق والألوان والميول      
.رجل واحد وإبادة من تعلق به من أبناء وأهل وأصحاب

البدء فقد علق في أعناق خيول    سحكاية بدا فيها كل شيء مختلف حتى جر       
.تعلن للشجر والحجر أن هاهنا ستولد أمة جديدةكثيرة لتصدر أصواتاً عديدة

ا المشهد غريباً ومختلفاً كـاختلاف الليـل        ورفع الستار لبدء عرض الحكاية فبد     
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.والنهار فكل منهما ينبئ عن عالمٍ مناقض للآخر

بغ الوضــوء والاغتــسال سكــان الرجــال قــد تجمعــوا  ل ــ:في المــشهد الأول
للقاء أسلاف الأحبة فبدوا كأم أعمدة بنيـانٍ مرصـوص صـافين      ؤيوالته للشهادة

، عيوم شاخصة في السماء ترقـب سـاعة         أقدامهم يتلون كتاب االله يرتلونه ترتيلاً     
يخـالهم  . يرطب الخدود المعفرات بالـسجدات اللقاء وجفوم غدت دفتين لنبع جارٍ    

. لرماحٍ شامخاتٍالناظر إليهم كأم أسنةٌ

ها كـربلاء وقـد زانـه    وأسفرت عـن جيـد  حتى إذا طوت ليلة العاشر جدائلها  
لتعلن .سياتاالرالجبال دك لزئيرها كليوث روابض تنالرجالُابدعقد الصافنات
.أن هاهنا الحياة

بدت القـداح الملوثـات بـشراب المعـصرات تـصبغ أفـواه             :وفي المشهد الثاني  
أبــدام كــأم ن ووهــم وقــوف صــاف، ، ترهــق وجــوههم قتــرةةخــشب مــسند

>Ë  Ê  É< م محمة قـد خالطهـا الـسكر والـسهر والـشر ووجـوههم            رّعيو
. الصالحينتلمظ ألسنتها من دماء مغفرّة وبالبخرةهم مشترّهوافوأةبالذل مغبر 

لنهب تراث الأنبياء قوارضه ولـتعلن    حتى إذا كشر الليل عن نواجذه وقد ائتزت       
.للحكايةفكانت هذه البداية. بصفيرها أن هاهنا مجاميع الموت


> < 
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بعض المشاهد الجمالية من يوم عاشوراء : المسألة الثانية
جمال الصحبة ـَّ عاشوراء:الأولاـِّشهد

جمـال  الكـن كيـف بـد   للـصحبة، والمـصاحبة جمـال معهـود عنـد المتـصاحبين،       
صـلى  الصحبة في عاشوراء؟ وكيف رأته عيون من تجلى فيه جمـال المـصطفى وحـسنه      

فكانـت  »ولا أوفـى مـن أصـحابي   اًي لا أعلـم أصـحاباً خـير   ن ّـإ«: قائلاًاالله عليه وآله وسلم   
ولا بعـده؛  عليـه الـسلام   قبـل الحـسين     لامثلـها  لية خاصة في الصحبة لم ير     صورة جما 

نـه جمـال   إ؟ عليـه الـسلام  فمن قد وفى ذا القدر من الوفاء كما وفى أصحاب الحسين          
فمشاهده تجلت للناظرين على مدى الدهر بحـسنها وسـحر جمالهـا،         .خاص بعاشوراء 

عليـه الـسلام  اب الإمـام الحـسين   جميل جمال الوفاء فيها أن يقف أحد أصح     فكان من   
أذن لـه  ي ـ، ف عليـه الـسلام   ستأذن الحسين   يعليه السلام بن قرظة الأنصاري    وهو عمرو 

بالغ في خدمة سلطان السماء، حـتى       المالجزاء، و إلى   المشتاقينقتال  تل  اقيف،  عليه السلام 
الحـسين  إلى قتل جمعاً كثيراً من حزب ابن زياد وجمع بين سداد وجهاد، وكـان لا يـأتي              

إلى إلا اتقاه بيـده، ولا سـيف إلا تلقـاه بمهجتـه، فلـم يكـن يـصل                  سهم عليه السلام 
: وقـال عليه السلامالحسين إلى أثخن بالجراح، فالتفتسوء حتى   عليه السلام الحسين  

صـلى ا عليـه   رسـول ا  ئمـامي في الجنـة فـأقر     أنعـم أنـت     «: قـال ! يا ابن رسول االله أوفيت؟    

فهـل  .فقاتـل حـتى قتـل رضـوان االله عليـه     . »نـي في الأثـر  أالسلام، وأعلمه  مني   وآله وسلم 
.شهدت أرض جمالاً مثل هذا الجمال في الصحبة
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هم ووصلهمجمال الأهل ـَّ برّ:اـِّشهد الثاني

تلفنا لحظات الأنس بالأهـل، صـورٌ هنـا وهنـاك مـن        وما يجمعنا البيت     كثيراً
الجمـال  افتحجـب بحـسنها وأنـسها عنـ        الجمال تشغلنا مـع سـاعات الليـل والنـهار         

.في عاشوراءللأهلِاالجمال الذي بدعنا ا تحجب إ: أو فلنقل. للأهليالحقيق

هذه الصورة الجمالية الكبرى بدت في كربلاء حين بـروا بـسيد الأهـل وكـبير               
.البيت وعموده

أـر النـاظرين  مـال  لجواللطيف في هذه الصورة الجمالية أا كانت انعكاسـاً     
...الكواكب لتعكس نورهافكان كالشمس تتبعها 

. ، وجمال كـبير الأهـل وراعـيهم لعيالـه    عليه السلامالحسين رعوّية ا جمال   إ
: وهو يخاطب أصحابه وأهل بيتهعليه السلامفلاحظ هذا الجمال في قوله 

، وليأخـذ كـل رجـل مـنكم بيـد      فاتخذوه جمـلا  هذا الليل قد غشيكم     «

خـوتي وتفرقـوا في سـواد هـذا الليـل وذرونـي وهـؤلاء القـوم،         رجل من أ  صاحبه أو   

.»وا على قتلي لما طلبوكمرفإنهم لا يطلبون غيري، ولو أصابوني وقد

وهـذا الليـل فاتخـذوه جمـلا وتفرقـوا في       «: عليـه الـسلام   وفي رواية الـسي، قـال       

.»سواده فإن القوم إنما يطلبوني، ولو ظفروا بي لذهلوا عن طلب غيري
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عليه فهذا الجمال الذي تألق في الصحبة والأبوة والرعوّية من الإمام الحسين    
كما تمد الـشمس الكواكـب بنورهـا        ءازكيانعكس على تلك الشخوص الأ     السلام

.للناظرينلينعكس منها كمصابيح تتلألأ

، فقال عليهما السلامفبدأ القول العباس بن علي      :جمال موقفهم إلى   فانظر
.لا أرانا االله ذلك أبداً! لنبقى بعدك؟أذلك؟ لم نفعل: له

بني ا، وعليه السلاموبني أخيه الحسن عليه السلامثم إنّ إخوته وأبناء الحسين      
.تكلموا ذا ونحوه-وعبد االلهمحمد -عبد االله بن جعفر 

ذهبـوا قـد   ايـا بـني عقيـل حـسبكم مـن القتـل بمـسلمٍ        «:عليـه الـسلام   فقال الحسين   

.»أذنت لكم

يقولون إنا تركنا شيخنا وسيدنا وبني عمومتنا خـير          ؟يقول الناس فما  : لواقا
نـضرب معهـم بـسيف    ، ولم بسهم، ولم نطعن معهم بـرمح     الأعمام، ولم نرم معهم     

نا، ونقاتل يواالله لا نفعل، ولكن نفديك أنفسنا وأموالنا وأهل  ! عواصنولا ندري ما    
.قبح االله العيش بعدك،معك حتى نرد موردك

إلى أنحن نخلي عنك ولمّـا نعـذر   : إليه مسلم بن عوسجة الأسدي فقال      وقام
ي، وأضـرم بـسيفي مـا    رمح ـأما واالله حتى اكـسر في صـدورهم   ! االله في أداء حقّك   

، ولـو لم يكـن معـي سـلاح أقاتلـهم بـه لقذفتـهم             قائمه في يدي، ولا أفارقك    ت  ثب
!.بالحجارة دونك حتى أموت معك

نـا حفظنـا   ألا نخليـك حـتى يعلـم االله    واالله «: يفناالله الحوقال سعيد بن عبد  
فيك واالله لو علمت أني أقتل ثم أحـرق      صلى االله عليه وآله وسلم    غيبة رسول االله    



١٢٧...................................................................وصونه الزوجوقايةفيالزوجةجمال:الثالثالمشهد 

حمامي دونك فكيف لا ىقما فارقتك حتى أل ، يفعل ذلك بي سبعين مرّة       حيا ثم أذرّ  
.»أبداًوإنما هي قتلة واحدة، ثم هي الكرامة التي لا انقضاء لها أفعل ذلك

في صـبيحة يـوم   والأجمل من هذه الأقوال هـو ترجمتـها علـى أرض الواقـع              
ويتـسارعون في   عليـه الـسلام   إمـامهم   عـن  كانوا يتسابقون في الدفاع   فقد  العاشر،  

.يعسواكأم خلية نحل تفانت في حب و؛نصرته

ة، عديـد فكريـة  مشاهد تألقت فيها مفاهيم كثيرة، وتفجرت منـها منـابع      ا  إ
.ن ويأنس به الولهانآومورداً يقصده الظمفكانت منهلاً

هنالزوج وصوجمال الزوجة ـَّ وقاية:الثالثاـِّشهد 

مشهد جمالي آخر يرسـم مفهومـاً خاصـاً لوجـود الزوجـة في      افي عاشوراء بد  
،ل مـن حمـل مـسؤولية أسـرية واجتماعيـة كـالأب      ك ـهذا اليوم الذي امـتحن فيـه        

.والأم،ةوالزوج،والزوج،والابن

فقـد أظهـر وجودهـا مفهومـاً جماليـاً      » الزوجـة «فكان من بـين هـذه المـشاهد    
.»الوقاية«خاصاً ألا وهو 

عليـه  وخذ على سبيل المثال الـواقعي مـن عاشـوراء زوجـة زهـير بـن القـين           
؛لا يـصلحه شـيء  أالتي كانت سبباً في وقايته وصـونه مـن الوقـوع في خطـ       السلام

فاحتار زهـير    ؛وهو يدعوه للحضور   عليه السلام هداء  حينما جاءه رسول سيد الش    
أي الأمـرين أصـوب خوفـاً مـن        ولم يدرِ . بين الاستجابة لهذه الدعوة وبين الرفض     
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.رضاصلى االله عليه وآله وسلمالوقوع في أمرٍ ليس فيه الله ولرسوله 

على يد زوجته الـتي أخرجتـه مـن هـذه الحـيرة            ج  فراه ال أتولكن ما أسرع أن     
رضـوان االله   ، فقـد أسمعتـه      خـسران الـدنيا والآخـرة     إلى   من خيار يؤدي به    وأنقذته

الحـسين  إلى التردد وأحرزت عنده القطـع بـأن الـذهاب         هكلمات قطعت علي   عليها
؛صلى االله عليـه وآلـه وسـلم   هو الذي فيه تحصيل لرضا االله ورسوله عليه السلام 

، يبعث إليك ابـن رسـول       سبحان االله «: عليها التعجب من حيرته    له وقد بدا   قائلة
.؟!!»االله فلا تجيبه

فـأمر  فلم يلبث أن انصرف، وقد أشرق وجهه     عليه السلام الحسين  إلى   فقام
عليه ولحق بالحسينعليه السلاملزق فسطاط الحسين  إلى   سطاطه فقطع، وضرب  فب

.السلام

ه بحديث الصحابي سلمان المحمـدي قد ذكرّ  عليه السلام وكان الإمام الحسين    
غلبـوا فيهـا العـدو، ففرحـوا     جر الـتي  رضوان االله عليه حين خرج معه في غزوة بلن    

: زهير قائلاً لهإلى بنصرهم فالتفت سلمان

فكونـوا أشـد     صلى االله عليـه وآلـه وسـلم       إن أدركتم سيد شباب آل محمد       «
.»نا فأستودعكم االلهأفأما ،بتم من الغنائمصفرحاً بقتالكم معه بما أ




  



 



١٢٩...................................................................................الصبرفيالمصيبةجمال:الرابع المشهد 

أن هاهنـا تحـصيل الـسرور    ب ـالـيقين   إلى   قد انقلب من الحـيرة     اًهيرولذا نرى ز  
.صلى االله عليه وآله وسلمرضا االله ورضا رسوله هالأعظم لأن في

مال اـِّصيبة ـَّ الصج:الرابعاـِّشهد 

قـد فيـه   من مظاهر الجمـال في عاشـوراء أن تجـد جمـالاً في محـل يعتقـد أنـه فُ              
حـتى تكونـت لـدى أغلـب     . لألم والمـصائب الجمال لكثرة ما احتـوى مـن الحـزن وا      

الناس صورة غالبها الوحشة التي اسدلت حجاباً على جمال أهل الجمال والفضائل
.سلام االله عليهم أجمعين

قتـــرن فيهـــا الـــسكون اظهـــرت في عاشـــوراء مواقـــف عديـــدة .. ولـــذلك
عـث  في آن واحد فكانت نموذجاً قلما تجد لـه مثـيلاً في الحيـاة لأن البا          والاضطراب  

يختلف عـن الباعـث      ،الذي يحرك الحس الوجداني للإنسان فيظهر معه الاضطراب       
.داني للإنسان فيظهر معه السكون أو السكينةجالذي يحرك الحس الو

مختلفــة أيــضاً؛ فالقلــب لا فالبواعــث للمــشاعر الإنــسانية مختلفــة ومداليلــها 
ا الـسرور وإمـا   م ـّإف،اًواحـد ظهـر إلا مـدلولاً  ولا يُ،واحـد نعكـاس   ايجتمع فيه إلا    

.النفرة

.هي هكذا فيها كل شيء فريد.. لكنها عاشوراء

في مواضـع  كان الجمال بمفهومـه العاشـورائي قـد تجلـى للأذهـان      :ومن هنا 
موحـشة ومؤلمـة   والمصيبة بمدلولها النفسي والاجتماعي ! جمال المصيبة : عديدة منها 

؛الحـذر ما بتـوخي  إتفاديها  ينفر منها ويخشى وقوعها ويحاول      ولذلك ترى الإنسان    
.الدعاء والصدقةإلى الالتجاءبما إو،العقلاءةما باستشارإو
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.ما الجزعإما الصبر وإ: نيراا إذا وقعت فصاحبها أمام خيأإلاّ 

وطيب وجميل؛ إلا أن الكـثير أيـضاً غـاب         الصبر عند كثير من الناس ممدوح       ف
؟أين يكمن الصبرعن ذهنه 

!فأين يمكن أن يظهر؟،صبر أن يتجسد يئة يرى جمالهاذن للأُإذا :أو فلنقل
في المصائب والمحن، وربما يظهر عند مجاهدة النفس وصـدها عـن           ربما يتجلى   

.وربما في غيرهاهواها، وربما يتجلى حسنه في كتم الشوق للحبيب

ن صاحب المحنة إذا كان مؤمناً لا يرى محنته أ:أما العلة في ذلك الظهور فهي  
إلى  فهـو نـاظر    ؛عليهـا وإنما يراها من حيث الـصبر       ؛بواعث الألم والحزن  من حيث   

.وجلللبلاء هو االله عزفي قلب أيقن أن المقدّر والمفرّج اذلك الحسن الذي بد

في المحـن والمـصائب أجمـل       الـصبر   أعظم كلمـا كـان جمـال        فكلما كان اليقين    
وهـو يـراه   ،ناس موحـشاً سيه على أمرٍ يراه ال    واويالناظر إليه؛   نس  ؤيوأحسن فهو   

.جميلا؟ لأن مفهومه للجمال يختلف عنهم
لم يشهد التاريخ محنة ورزية كانت أعظم مما شهدته عاشوراء فيما لـو      ..ولذا

.عند االله عزوجلعليه السلامعظيم مقام صاحب المصيبة إلى قيست مع مصائبها
، عليه السلاماء ولم يشهد التاريخ أيضاً صبراً كالصبر الذي تحمّله سيد الشهد     

لمـا ذبـح ولـده الرضـيع وهـو في      عليه الـسلام ويكفي من الشواهد على ذلك قوله     

.»هون ما نزل بي انه بعين ا تعالى«: حجره

جات التجلي فكان هو ررقى دأولكونه بعين االله تعالى فقد تجلى جمال الصبر 
.ن نزول المصيبةالمصدر الذي هوّ





١٣١...............................................................................الثّبات فيالملحمة جمال:الخامس المشهد 

تاحمة ـَّ الثّبجمال اـِّل:الخامساـِّشهد 

.بأا الحرب ذات القتل الشديد» الملحمة«: ذكر أصحاب اللغة في بيان

ايـار الـدول أو   إلى وبحثنا عن الملاحم التي أدت  ،ولو تصفحنا تاريخ الأمم   
القتل الـشديد الـذي سـجلته هـذه الملاحـم في ذاكـرة          إلى   ونظرنا ،انكسار الجيوش 

.تلاً هي ملحمة الطفالشعوب؛ لوجدنا أن أشد الملاحم ق

بـين فـارس وراجـل       أن يجتمع أكثر مـن ثلاثـين ألفـاً        : هيوالعلة في ذلك    
ئة ومعهـم النـساء والأطفـال فيطبقـوا علـيهم      اعلى مجموعة من الرجال لم يبلغوا الم     

شهر؛ بـل أعظـم   الأيقاتلوم أشد القتال ولم يستثنوا حتى الطفل الرضيع ذي ستة          
!.أمام مرأى بناته وأخواته.!ر الخيلفامن ذلك سحق جسد أبيه بحو

.فأي ملحمة بعد ذلك أعظم من ملحمة الطف

الـدماء الممزوجـة بالرمـال ووهـج      ةم ـوفي هذه الصورة الموحشة والقاتمة كقتا     
تُ أصـحاب الإمـام   اوهـي ثب ـ صـورة للحـسن والجمـال ألا   ت لأأشعة الشمس تلأ 

لدرجـة أخـذ عمـرو بـن     ،لجمـوع وأهل بيته، حتى أعيوا هذه ا  عليه السلام الحسين  
س جيشه وفرسانه مـن فـتح   ئيستغيث بعد أن ي-وهو أحد قادة الجيش     -الحجاج  














مشاهد جمالية من عاشوراء: المبحث السادس...........................................................................١٣٢

-الذين لا يهزمون حتى قرب نصف النهار، فنادى    ثغرة في صفوف هذه الثبيت    
،تقـاتلون فرسـان المـصر   .أتـدرون مـن تقـاتلون؟    : بأصـحابه  -عمرو بن الحجاج    

،لا يبرز إليهم أحد منكم إلا قتلـوه علـى قلتـهم        ،يتينوقوماً مستم  ،وأهل البصائر 
!.واالله لو لم ترموهم إلاّ بالحجارة لقتلتموهم

صـدقت، الـرأي مـا رأيـت،     : -القائد العام للجيش     -فقال عمر بن سعد     
أرسل في الناس من يعزم عليهم أن لا يبـارزهم رجـل منـهم ولـو خـرجتم إلـيهم                  

.وحداناً لأتوا عليكم

هذه الفئة القليلة التي أحـاط  لة واضحة على إمكانية غلبة ل له دلا  وهذا القو 
ولـو  «ا أكثر من ثلاثين ألفاً وعلى هزمهم شر هزيمة، بل يفيد قـول قائـد الجـيش          

، عن قدرة أصحاب الحسين من القضاء على     »خرجتم عليهم وحداناً لأتوا عليكم    
.ىفرادوا يبارزوم ذهذا الجمع الغفير فيما لو أخ

عليـه  حملوا علـى أصـحاب الإمـام الحـسين      نراهم كم من مرة ومرة      لك  ولذ
مـن كـسر   ومـع ذلـك لم يتمكنـوا   ،فـرق الفرسـان  اصـة بخمن كل جانـب و    السلام

.صفوفهم والنيل من ثبام

قتـالاً شـديداً     -عليه الـسلام  -وقاتلهم أصحاب الحسين     :يقول الطبري 

 








!



١٣٣...............................................................................الثّبات فيالملحمة جمال:الخامس المشهد 

فارسـاً وأخـذت لا تحمـل علـى        وأخذت خيلهم تحمل، وإنمـا هـم اثنـان وثلاثـون            
جانب من خيل أهل الكوفة إلا كشفته فلما رأى ذلك عزرة بن قيس، وهـو علـى      

عبـد  ،خيل أهل الكوفة أن خيله تنكـشف مـن كـل جانـب بعـث عمـر بـن سـعد                   
! خيلي مذ اليوم من هذه العدة اليسيرة   ىأما ترى ما تلق   : فقال ،الرحمن بن حصن  

.أبعث إليهم الرجال والرماة

وخمـسمائة مـن   فبعـث معـه اففـة     ،الحصين بن تميم   ،عمر بن سعد   فدعا
وا أن ث ـفلم يلب  المرامية، فأقبلوا حتى إذا دنوا من الحسين وأصحابه رشقوهم بالنبل،         

.عقروا خيولهم وصاروا رجالة كلهم

ت لأجمال ما بعده جمال في تلك الملحمـة الـتي تـلأ    هو مشهد تجلى فيه     : إذن
يـشاهدون هـذه   القـادة والجنـد وهـم    لفرسـان، وأي حـسن شـغل       فيها فعال تلك ا   

ورباطة الجأش التي تزين ا أصحاب الإمام الحسين عليه وعليهم     ت  االفحولة والثب 
.السلام

"
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جمال الابتلاء ـَّ الاستبشار بالعاقبة:السادساـِّشهد 

مثالاً يتأسـى بـه أهـل    دتعُحتىمن الابتلاء عديدةً اًجمعت عاشوراء أنواع  
.بتلاء والمحن لأخذ العبرة والعون الذي يمد النفس بالصبر والتحملالا

مـن أيـن أخـذ أصـحاب الحـسين         : إلاّ أن السؤال الذي يرد على الذهن هو       
ــتلاءات    علــيهم الــسلام  ــواع اب ــع أن هــذا المــدد والعــون وقــوة التحمــل علــى جمي

؟عاشوراء

وى الـذي   هو أن مستوى اليقين لهؤلاء الرموز يختلـف عـن المـست           : والجواب
.هم بأحد أنواع البلاءئعليه عامة المؤمنين عند ابتلا

العملي الذي كربلاء أن يدرك هذا المعنى من خلال الواقع    إلى   ويمكن للناظر 
فلم ترهبهم كثـرة الجيـوش الـتي أحاطـت ـم مـن كـل          ؛كان عليه هؤلاء الأبطال   

كأـا الجبـال   نيـام الـتي بـدت    ةولم تتمكن من زعزع؛همممن هم طجهة، ولم تحب  
.الرواسي

فلـم  ؛م أعطوا صورة مخالفة لما عليه المقاتلون في جميع ساحات القتال     إبل  
ممن خرجوا للحرب وتجهزوا لها أن قاموا وتزينـوا كمـا        اًبعض يسجل التاريخ لنا أنّ   

.للدخول على أنسه وعرسهويتهيأ،يتزين الرجل  ليلة زفافه

هـازل  -ئالمقـر -مـداني  بن خضير الهأن برير  «: فقد روى أصحاب المقاتل   
!.ما هذه ساعة باطل؟: الأنصاري، فقال له عبد الرحمنعبد الرحمن 

لقد علم قومي ما أحببت الباطل كهلاً ولا شاباً، ولكني مستبشر : فقال برير
سـيافهم  بأيـل علينـا هـؤلاء    بما نحن لاقون، واالله ما بيننا وبين الحور العـين إلاّ أن يم   

.مالوا علينا الساعةولوددت أم



١٣٥............................................................................الحُرم صونفيالحميةجمال:السابعالمشهد 

فقال له يزيد بن الحصين الهمداني ما هـذه  ،يضحكحبيب بن مظاهر  وخرج  
:ساعة ضحك

وأي موضع أحق بالسرور من هذا؟ مـا هـو إلا أن يميـل علينـا        : قال حبيب 
.»هؤلاء بأسيافهم فنعانق الحور

وأي موضع تجلى فيه جمال أهل الابتلاء فغـدوا مستبـشرين بمـا هـم لاقـون                
في االله للمتقين؛ فما هي إلاّ لحظات وسـيكونون          اموقنين بحسن العاقبة التي جعله    و

.أعراسهم ودورهم في الجنة التي لطالما اشتاقوا إليها واشتاقت إليهم

ــوه ك تجـــري الطلاقـــة في ـــاء وجـــوهم    ــاً وجــ ــت فرقــ ــامأن قطبــ اــ

ــة  ــام أهلــ ــدجى القتــ ــت بــ ــا    وتطلعــ ــن هالاـ ــل مـ ــور الخيـ ــن ظهـ لكـ

حـــتى كـــأن المـــوت مـــن نـــشواا    الــردى إلى عت مــشي التريــف فتــداف

ــد ذا  ــسيوف وبعـ ــي والـ ــت هـ ملكـــت عنـــاق الحـــور في جناـــا   وتعانقـ

رمة ـَّ صون الحُيّجمال الحم:السابعاـِّشهد 

أهـم الـدلائل   بل تكاد تكـونُ   ؛من أجمل صفات الرجولة هي الغيرة والحميّة      
ليس كل مـن كـان ذكـراً       : آخربمعنى   ؛يّةالتي تدل على رجولة من اتصف بالذكور      

نّإبـل  . كان رجـلاً، فكـم مـن ذكـر لا يحمـل مـن ذكوريتـه إلا الوظيفـة الحيوانيـة              
.النساءاقد احتملوا من الميوعة ما تترفع عنه-في هذا العصرةاصبخو-البعض 

،في المـؤمن نجد أن الأحاديـث الـشريفة جـاءت لـتحفظ الرجولـة           .. .ولذلك
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.وزهوها في الغيرة والحميةوتظهر جمالها 

عليه السلامالصادق سنده عن الإمام    بقدس سره فقد أخرج الشيخ الكليني     
:قال

»   عليه وآله وسلمقال رسول ا غيـوراً  عليـه الـسلام  كـان إبـراهيم   : صلى ا

.»وجدع ا أنف من لا يغار من المؤمنين والمسلمين،منهوأنا أغير 

: قالمعليه السلاوعن الصادق 

إن ا تبارك وتعالى غيور يحب كل غيور ولغيرته حرم الفواحش ظاهرها  «

.»وباطنها

: قالصلى االله عليه وآله وسلم، عن رسول االله عليه السلاموعن الصادق

.»ن الغيرة من الإيمانإ«

في الملمـات للـدفاع عـن    علـيهم الـسلام      وقد تسابق أصحاب الإمام الحسين    
للـذب  يمـا بينـهم في أيهـم الأسـرع تلبيـةً     وتمـايزوا ف رم والمقدسات  الحُ القيم وحفظ 

لأن ذلك يكشف عن مـستوى حميتـهم وغيرـم الـتي فيهـا جمـال رجولتـهم            ،عنها
.ورسوخ إيمام

لما استوحـشت  ،وهو ما تجلى كمشهد جمالي من مشاهد الجمال في عاشوراء         
تلك الجيوش إلى وراء وهي تنظرفي ليلة عاشعليها السلام مخدرة بيت النبوة زينب
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.وقد أحاطت به من كل جانبعليه السلامالتي زحفت نحو الحسين 

لمـا دخـل   عليـه الـسلام  أخيهـا الحـسين     إلى   الـسؤال بعليها السلام    فتوجهت
فتبعـه نـافع بـن    ؛عقبـات حينما كان في جوف هذه الليلة يتفقد الـتلاع وال          -عليها  

دخل الحـسين خيمـة زينـب ووقـف نـافع بـإزاء         فلما   ،رضي االله عنه  هلال الجملي 
هل اسـتعلمت  : سمع زينب تقول له  -عليه السلام خروج الحسين    -ينتظر   الخيمة

ة؟ب؟ فإني أخشى أن يسلموك عند الوثممن أصحابك نيا.

ــا  ــال له ــا وجــدت   : فق ــوم فم ــد بل ــس  واالله لق ــوس الأقع ــيهم إلا الأش ف
فلما سمعت هـذا    : قال نافع .محالب أمه إلى يستأنسون بالمنية دوني استئناس الطفل    

عليها -منه بكيت وأتيت حبيب بن مظاهر وحكيت ما سمعته منه ومن أخته زينب          
: أمره لعاجلتهم بسيفي هذه الليلة، قلـت     واالله لولا انتظار    : قال حبيب .-السلام

ها في الحـسرة، فهـل لـك أن تجمـع     نَفقن وشـاركْ أإني خلفته عند أخته وأظن النساء  
يـا أصـحاب    «: حبيب ونـادى   مفقا.بك وتواجهوهن بكلام يطيب قلوم؟    أصحا

تلبيتـهم لهـذا   إلى نظـر أخـي المـؤمن   او-، )الحـرب : أي(.»الحميّة وليوث الكريهـة  
.-تهم وتألق غيرم وبريق حميتهمالنداء والى جمال رجول

إلى  فتطالعوا مـن مـضارم كالأسـود الـضارية، فقـال لـبني هاشـم ارجعـوا                
.لا سهرت عيونكممقركم 

: أصحابه وحكى لهم مـا شـهده وسمعـه نـافع فقـالوا بـأجمعهم            إلى   ثم التفت 
! منّ علينا ذا الموقـف لـولا انتظـار أمـره لعاجلنـاهم بـسيوفنا الـساعة          الذي  واالله  

.فجزاهم خيراً؛فطب نفساً وقرّ عيناً

.واجه النسوة ونطيب خاطرهننهلموا معي ل: وقال
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صـلى االله  يـا معـشر حرائـر رسـول االله          : ه وصاح فجاء حبيب ومعه أصحاب   
يغمـدوها إلا في رقـاب مـن يريـد      لاّأ، هذه صوارم فتيـانكم آلـوا        عليه وآله وسلم  

في صـدور مـن يفـرق    إلا السوء فيكم، وهذه أسنة غلمانكم أقـسموا ألا يركزوهـا     
.ناديكم

وعويل وقلن أيها الطيبون حاموا عن بنات رسولفخرج النساء إليهم ببكاء    
.عليه السلاموحرائر أمير المؤمنين صلى االله عليه وآله وسلماالله 

.فضج القوم بالبكاء حتى كأن الأرض تميد م

تباع الحقاـَّ الحةجمال :الثامناـِّشهد 

: ، والحـيرة هـي  !!من المشاهد الجمالية التي شهدا عاشوراء هي جمال الحـيرة  
إلى إذا لم يتجـه : ورجـل حـائر  «ها يقصد؛ اختلاط الأمور على الحائر فلا يدري أي      

والحــائر، تجمــع ؛ســحاب ثقيــل متــردد لــيس لــه ريــح تــسوقه: يرحشــيء، والمــست
.»الماء

لتجمع الماء حوله حينما قام المتوكل العباسي بحرث    ومنه سمي الحائر الحسيني     
أن أرض الطف وفتح الماء فيها كي تضيع معـالم القـبر الـشريف إلا ان االله يـأبى إلا             

.برأسه معتذراً من صاحب القبر الشريفئاطأطمووقف ، فحار الماء؛يتم نوره

 


 



 



١٣٩.............................................................................الحقاتباعفيالحيرة جمال:الثامن المشهد 

:وفيه يقول ابن السكيت

ــت   ــد أتــ ــة قــ ــت أميــ ــاالله إن كانــ ــت نب بــ ــن بنــ ــل ابــ ــا يقتــ ــا مظلومــ هــ

هــــــذا لعمــــــرك قــــــبره مهــــــدومافلقـــــد أتـــــاه بنـــــو أبيـــــه بمثلـــــه 

ــ ــى أن لا يكونـــــــوا فاســـــ ــوه ر وا علـــــ ــه فتتبعـ ــاركوا في قتلـ ــامشـ يمـ

: ولذلك

موقـف  إلى ولكنـه لـو نظـر    !! قد يستغرب القارئ من وجود جمال في الحـيرة        
فيما لو للحيرة من جمال خاطف     يدرك كم   فإنه  عليه السلام الحر بن يزيد الرياحي     

.إلا صاحبهإنه جمال لا يأنس به. تباع الحقاانتهت ب

عسكرين، في كلا المتلك المشاهد إلى   هذا الأنس عاشه الحر عندما أخذ ينظر      
؛علـيهم الـسلام  في المعسكر الأول حيث يقف الإمام الحـسين وصـحبه   الجنة  فرأى  

والجنـة في مكـان   كيف يكون سيد شباب الجنة في مكـان     «: وكأن لسان حاله يقول   
!.؟»آخر

التي هم فيها النار ،ورأى في المعسكر الثاني حيث يقف عمر بن سعد وجنده         
رسـول  ال من تجمع وتجهز وعزم على قتل ابن بنـت  وإلا كيف يكون ح  ؛خالدون

: يقولتعالى ، واالله صلى االله عليه وآله وسلماالله 

>   ]   \   [   Z   Y   X   W   V   U   T    S   R   Q

^<.
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عليـه الـسلام  لمـا سمـع الحـر بـن يزيـد الريـاحي كـلام الإمـام الحـسين            :ولذا
إي : ت هذا الرجـل؟ قـال  أتقاتل أن: واستغاثته، أقبل على عمر بن سعد وقال له    

!!.الاً أيسره أن تسقط فيه الرؤوس وتطيح الأيديتواالله ق

لـو كـان الأمـر إليّ       : ن الخـصال؟ فقـال    ما لكم فيما عرضه عليكم مـ      : قال
.فتركه ووقف مع الناس. أميرك أبى ذلك، ولكن تهلقبل

: هل سقيت فرسـك اليـوم؟ قـال   : جنبه قرة بن قيس، فقال لقرة   إلى   وكان
فهل تريد أن تسقيه؟ فظن قرة من ذلـك أنـه يريـد الاعتـزال، ويكـره أن      : لا، قال 
أتريـد  : فتركه فأخذ الحر يدنو من الحسين قليلاً فقال له المهـاجر بـن أوس          يشاهده  

.أن تحمل؟

لو قيل لي : فسكت وأخذته الرعدة، فارتاب المهاجر من هذا الحال، وقال له
.لذي أراه منك؟من أشجع أهل الكوفة لما عدوتك، فما هذا ا

واالله لا أختـار علـى الجنـة شـيئاً          الجنة والنار،  ينإني أخير نفسي ب   : فقال الحر 
.»ولو أحرقت

: إذن

تبـاع  اعند مـا تجلـى لـه جمـال     عليه السلامالأنس الذي عاشه الحر هو هذا  ف
ق الحفاختار ،الباطلوبين أن يتبع الحق أامن الزمن احتار فيهالحق حينما مرّ بفترة 

. بل أيقن أنه الآن قد دخلها، الجنة وكأنه يراهاوبدت له 

.»واالله لا أختار على الجنة شيئاً ولو أحرقت«: قالولذا





١٤١..........................................................................................................التاسع المشهد 

التاسعاـِّشهد 

جمال التوبة ـَّ الإنابة

في الحــيرة عليــه الــسلامهــذا الجمــال الــذي تجلــى للحــر بــن يزيــد الريــاحي 
.وهو جمال التوبةبجمال آخر أتبعهُ،والخروج منها باختيار الحق

، عليـه الـسلام   والصورة التي ينقلها أصحاب المقاتل والتـاريخ في توبـة الحـر           
لـى بـه   صورة في غاية الحسن ومنتهى الذوق الرفيع الذي تح  »رجوعه عن ذنبه  «و

.الحر

منكساً رمحـه، قالبـاً ترسـه، وقـد     عليه السلام فقد ضرب بجواده نحو الحسين      
لرسول بما أتى إليهم وجعجـع ـم في هـذا المكـان علـى      من آل اطأطأ برأسه حياءً 

:ولا كلأ رافعاً صوتهغير ماءٍ

يـا  ! ، فقد أرعبت قلوب أوليائـك وأولاد نبيـك  فتب عليّ باللهم إليك أني  «
.؟»االله إني تائب فهل لي من توبةأبا عبد

: عليه السلامفقال الحسين 

.»نعم يتوب ا عليك«

.الأبدية والنعيم الدائموتيقن الحياة فسره قوله، 

.وجلاالله عزإلى لأنه رأى جمالاً وحسناً في هذا الرجوع بالتوبة
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ؤجمال الزوجية ـَّ التكاف:العاشراـِّشهد 

جمعت كربلاء في حادثة الطف جميع مكونات الأسرة، ففيها تجد الأب والأم 
خــوات، والعــم ، كبــاراً وصــغاراً، وتجــد فيهــا الأخــوة والأاًناثــإذكــوراً ووالأولاد 

.القرابة والعشيرةوغيرهم ممن تجمعهم رابطة ،والعمة والخال والخالة وأبناء العمومة

اًولو توقفنا مع كل مكون مـن هـذه المكونـات الأسـرية لوجـدنا فيـه دروسـ         
تربويـاً لكـل أسـرة       اًمنـهاج ولأخـذنا منـه      ؛الاجتمـاعي  أويعديدة من البناء النش   

ما يجمع أبناء الأسرة الواحـدة بعـد   إلى أمس الحاجةولاسيما ونحن اليوم ب  ،مسلمة
.أن وردت عليها الثقافات المخالفة للقيم والمبادئ التي نشأت عليها الأسرة المسلمة

فيما بين الأخـوة  ننا نجد التزاحم   أل الرفاهية في العيش إلا      بفمع توفر كل س   
ر وضـاق  فكيف م إذا اشتد ـم العـس      ،والأخوات وهم ضمن نطاق بيت واحد     

أم ،تلفونأسـي أ!. ستحـصال أبـسط مـستلزمات الحيـاة؟    ام العيش وتعسر عليهم  
؟الخلافات فيما بينهم أكثر فأكثرتدبُّ

كـانوا أم أمهـاتٍ  الراعـون لهـا، آبـاءً   ولو نظر القائمون على الأسر    : ولذلك
عليـه  حوته من مـشاهد أسـرية صـحب أصـحاا ورعاـا الحـسين       كربلاء وماإلى  

لأخذوا الـدروس والعـبر العديـدة في آليـة التعامـل مـع أبنـائهم وأزواجهـم           السلام
ة الاجتماعيـة  ئنـش تولتعلموا المنـاهج المتطـورة في ال  ؛غير ذلك خوام وأخوام و  إو

.والأسرية

.بين الزوجينؤالتكاف: ومن هذه المناهج، هو

الفكـري والعقائـدي والإيمـاني   كـافؤ تفقد قدمت كربلاء أجمل صـورة مـن ال   
.صلى االله عليه وآله وسلموالجهادي بين زوجين قدما لنصرة ابن بنت رسول االله 



١٤٣............................................................................التكافؤفيالزوجيةجمال:العاشر المشهد 

وكنيته أبـو وهـب وزوجتـه أم    ) بني عليم(االله بن عمير الكلبي من   عبد«وهما  
.»ن النمر بن قاسطباالله وهب بنت عبد

نكبين شـريفاً في قومـه   وكان أبو وهب طويلاً شديد الساعدين بعيد ما بين الم  
.مجرباًشجاعاً 

ــه هــذا التكــاف  أمــا المــشهد  ــى في بينــهما، فقــد ظهــر في  ؤالجمــالي الــذي تجل
:موضعين

عليه بركب الحسينهقلتحاافي أمر خروجه وهاحين استشار:الموضع الأول 
» بت أصاب االله بك أرشد أمورك، افعل وأخرجني معـك        صأ«: له ت، فقال السلام

.فخرج ا ليلا حتى أتى حسيناً وأقام معه

حين خرج يسار مولى زياد بن أبيه وسالم مولى عبيد االله بن :والموضع الثاني
فوثب حبيب بن مظاهر وبرير بن خضير، فلـم  ؛فطلبا البراز) ة االله عليهما لعن (زياد  

.عليه السلاميأذن لهما الحسين

: عليه السلاموقال ،االله بن عمير الكلبي أبو وهب فأذن لهفقام عبد

. »قتالاًقرانأحسبه للأ«

لا نعرفـك ليخـرج إلينـا زهـير أو     : فقـالا . فقالا له من أنـت؟ فانتـسب لهمـا     
بـن الزانيـة أو   ا اي ـ: -أبـو وهـب   -حبيب أو برير، وكان يسار قريباً منه، فقال له      

.بك رغبة عن مبارزتي ثم شد عليه بسيفيه يضربه

د فلم وبينما هو مشتغل به؛ إذ شد عليه سالم فصاح أصحابه قد رهقك العب           
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ومال عليـه  يعبأ به فضربه سالم بالسيف فاتقاها عبداالله بيده اليسرى فأطار أصابعه        
.امالحسين يرتجز وقد قتلهإلى عبداالله فقتله، وأقبل

فـداك أبي وأمـي   : قـول لـه  توأخذت زوجته أم وهب عموداً وأقبلت نحـوه،   
الخيمة إلى يردها؛ فأراد أن  صلى االله عليه وآله وسلم    قاتل دون الطيبين ذرية محمد      

.لن أدعك دون أن أموت معك:فلم تطاوعه وأخذت تجاذبه ثوبه وتقول

يكم خـيراً، أرجعـي  ب ـجزيتم عن أهل بيت ن«: -عليه السلام -فناداها الحسين   

.فرجعت»فإنه ليس على النساء قتالالخيمة إلى 

لكن هذه الزوجة الصالحة لم تترك زوجهـا فقـد عزمـت أن تكـون معـه حيـاً                
وقـد قـدما لـه مـا     صلى االله عليه وآله وسلموميتاً، وأن تقبل معه على رسول االله       

.يسره ويقر عينه في الدفاع عن ولده وريحانته من الدنيا

فمنـهم مـن مـضى       ،ر علـى أبطـال الطـف      تم ـفما هي إلا ساعة مـن الوقـت         
تواجـه  ، وهـا هـي الثلـة القليلـة الباقيـة           ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبـديلا       ،شهيداً

.الظالمين بكل ما أوتيت من عزم وقوة

تـوا  بثفعليـه الـسلام  على ميسرة الحسين هوحمل الشمر في جماعة من أصحاب   
الكلـبي فقتـل تـسعة عـشر فارسـاً،      يرقاتل عبداالله بن عم لهم حتى كشفوهم، وفيها     

ث الحضرمي فقطـع يـده الـيمنى، وقطـع          بوشد عليه هاني بن ش     ؛ني عشر راجلاً  ثاو
.اً وقتل صبراًيرسفأخذه أ.ي ساقهبكر بن ح

: فمشت إليه زوجته أم وهب وجلست عند رأسه تمـسح الـدم عنـه وتقـول               





١٤٥............................................همكأكبرالحبيبيكونأنفيالحبجمال:عشرالحاديالمشهد 

.»ني معكبهنيئاً لك الجنة أسأل االله الذي رزقك الجنة أن يصح«

أضرب رأسها بالعمود، فشدخه وماتت مكاا،      : فقال الشمر لغلامه رستم   
.لسلامعليه امن أصحاب الحسين وهي أول امرأة قتلت 

ومـسحت  فأخذتـه أمـه   عليـه الـسلام  جهة الحسين إلى   وقطع رأسه ورمى به   
عليـه  -فردهـا الحـسين      ؛الأعـداء إلى   ثم أخـذت عمـود خيمـة وبـرزت         ؛الدم عنه 

ــسلام ــال-ال ــت وهــي  ،»ا فقــد وضــع عنــك الجهــاد  ارجعــي رحمــك  «: وق فرجع

.»كرجاءلا يقطع ا«: فقال الحسين. »اللهم لا تقطع رجائي«: تقول

نموذجاً ،يماا وعقيدا وتفانيها لمولاها وإمامها   إفكانت هذه الأسرة الجليلة ب    
الزوجين، والغيرة ؤوتكاف،ةوجمالية الأموم  ،فريداً تجلت فيه جمالية الأسرة المسلمة     

والـصبر علــى  ،والتــصميم علـى الــشهادة، ورباطـة الجــأش  ،الراسـخة في الرجولـة  
.القيم الإنسانية، والمفاهيم الحياتيةالرزية، وغيرها من 

الحبيب أك همكيكونأن ـَّ جمال الحب :عشرالحادياـِّشهد 

أحاســيس وعواطـف يجــدها في  كـل مـا يحتــاج إليـه الوجــدان الإنـساني مـن      
تنـهل منـه الإنـسانية مـا يـروي      نّ عاشـوراء منبـعٌ   إ: بل لا نبالغ إذا قلنا    . عاشوراء

الحـس الإنـساني،   أومرف ـ،ـا أـا روح الدمعـة   كفـى  وجداا ويغذيها بالعاطفة؛ ف  
.عنده جموع المستضعفين والمحرومينوالذي ترس

وعندها يتنفس المهموم نسيم الفرج؛ ويجـد اليـائس الأمـل والإصـرار علـى              
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الحيــاة الكريمــة، وعنـدها تجــد الأرامــل واليتــامى الحنــان،  والـسيّر في طريــق الحريــة  
جد التأسي؛ وغيرها من الـصور والمـشاهد       ابّر، والو والثكلى الصبر، والمفجوع التص   

.العديدة لمختلف الروابط الإنسانية
حينما يكون الحبيـب  ،وأحسن هيئاته،بأجمل مصاديقهحتى أنك لتجد الحبّ   

هـذا الـنفس   .ك الذي لا يشغلك أمر سواه حتى النفس الأخير أكبر همك بل هو همّ    
نـشد خلاصـه ولا يحـضره سـوى أمـر       فيه مشغولاً بنفسه وي   الذي يكون كل امرئٍ   

، أي لحظـات تلفـظ الأنفـاس    نجاته، حتى في هذه اللحظات التي عليهـا كـل النـاس    
.تراها اختلفت في كربلاء. وخروج الروح

نَم ـِ نْفم ـَ !فهـو فريـد كفردانيتـها      !فجمال الحب في عاشوراء ليس له شـبيه       
يكـون   ،تـشخب دمـا    وجراحاته ،ويجود بروحه  ،أنفاسه الأخيرة المحبين وهو يتلفظ    

.؟!!حبيبه الواقف عند رأسه،أكبر همه
عنـدما حمـل عمـرو بـن الحجـاج مـن نحـو             ،نه مشهد لا تجده إلا في كربلاء      إ

فشد عليه مسلم بن عبداالله ،وفيها قاتل مسلم بن عوسجة،الفرات فاقتتلوا ساعة 
ومـا  االله بن خشكارة البجلي؛ وثارت لـشدة الجـلاد غـبرة شـديدة،        وعبد ،الضبابي

ومعـه  عليـه الـسلام  إليه الحسينىفمش؛إلا ومسلم صريع وبه رمق  ،انجلت الغبرة 
:فقال له الحسين،حبيب بن مظاهر

3  2  1+    ,  -  .  /  0¼<رحمـــــــــــك ا يـــــــــــا مـــــــــــسلم،  «

4<«.

.بشر بالجنةأعزّ عليّ مصرعك؛ يا مسلم : ودنا منه حبيب وقال
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.بشرك االله بخير: فقال بصوت ضعيف

.بما أهمك؟إليني في الأثر لأحببت أن توصيألو لم أعلم : ال حبيبق

.أن تموت دونه،الحسينإلى أوصيك ذا؛ وأشار بيده: فقال مسلم

.وفاضت روحه بينهما. فعل ورب الكعبةأ: -حبيب -قال 

.تجلى فيه جمال الحب حينما يكون الحبيب أكبر هم المحباًفكان مشهد

جمال الفروسية ـَّ رشاقة الحركة:رالثاني عشاـِّشهد 

ومـن الطبيعـي أن   ؛مـن معـالم الطـف   اًمن الطبيعي أن تكون الفروسية معلم     
،عاشوراء شـهدت كـثيراً مـن المـشاهد القتاليـة لـدى الفرسـان وهـم بـين كـرٍ وفـرٍ               

.وثبات،واقتحام،والتحام

وهــم الــذين ،وفـارس ،وراجــل،أنـواع الجنــد بـين رامٍ  توفي الطـف تعــدد 
س لا يكون فارساً والفار،ازلون من على ظهور الخيل وعليهم يرتكز ثقل القتالين

كان يقاتل من على ظهر جـواده أم راجـلاً،         أسواء   ؛لفنون القتال  اًحتى يكون متقن  
أن الفارس أول ما يبدأ يقاتل يكون وهو على : وهو ما يكون عليه آخر أمره، أي    

فإنـه ،رمـي بـسهم أو طعـن بـرمح      كـأن يكـون قـد        ،فإذا عقر الفرس   ،ظهر فرسه 
.يترجل عن فرسه ويقاتل وهو راجلٌ

ما ةفإنه يصاب بإرباك أو جراحوفي الغالب إذا عقر فرس المقاتل أثناء الترال  
.الخصم كي يتمكن من قتلهفيسرع إليه 
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القدرة على الانتقال عن الفـرس أثنـاء عقـره مـن أهـم فنـون          تعدُّ.. ولذلك
.الفرسان وا تظهر جمالية رشاقة الحركةالفروسية التي يمتاز ا

إلاّ أنّ . ويبدوا أن عاشوراء قد شهدت العديـد مـن هـذه المـشاهد الفروسـية       
المشهد الذي تجلت فيه جمالية رشـاقة الحركـة كـان عنـد قتـال أحـد أشـهر فرسـان                     

.عليه السلامعصره وهو الحر بن يزيد الرياحي 

في فروسـية الحـر وشـاهد جماليـة        اذ  خ ـّهـذا الجمـال الأ    : فتأمل أخي القـارئ   
.عليه السلامرشاقة الحركة في قتاله 

خرج الحر بن يزيد الرياحي ومعه زهير بن      : قال المؤرخون وأصحاب المقاتل   
شـد الآخـر واسـتنقذه ففعـلا     ،شـد أحـدهما واسـتلحم   القين يحمي ظهره فكان إذا  

نه وهو يتمثـل   الدماء تسيل م  وأن فرس الحر لمضروب على أذنيه وحاجبيه و       . ساعة
:رةبقول عنت

ولبانــــه حــــتى تــــسر بــــل بالــــدم    مــــا زلــــت أرمــــيهم بثغــــرة نحــــره

نعم، : لهذا الحر الذي كنت تتمنى قتله، قا      : فقال الحصين ليزيد بن سفيان    
!فما أسرع أن قتله الحر،ةوخرج إليه يطلب المبارز

وشــب بــه ،ثم رمــى أيــوب بــن مــشرح الخيــواني، فــرس الحــر بــسهم فعقــره
وجعـل يقاتـل حـتى قتـل نيفـاً          ،وبيـده الـسيف    ،فوثـب عنـه كأنـه الليـث        ،سالفر

.ثم شدت عليه الرجالة فصرعته؛وأربعين
اط الذي يقـاتلون    ووضعوه أمام الفسط   عليه السلام أصحاب الحسين    وحملهُ

: يقولعليه السلامهذا الفسطاط، والحسين إلى بكل قتيلدونه؛ وهكذا يؤتى

.»وآل النبيينقتلة مثل قتلة النبيين«



١٤٩...............................................................الحركة رشاقةفيالفروسية جمال:عشرالثاني المشهد 

: فقال له وهو يمسح الدم عنهالحر وكان به رمقإلى ثم التفت

.»أنت الحر كما سمتك أمك، وأنت الحر في الدنيا والآخرة«

ـا مـن   إعلي بـن الحـسين، وقيـل      : ثاه رجل من أصحاب الحسين، وقيل     رو
:إنشاء الحسين خاصة

ــني  ــر بـــ ــر حـــ ــنعم الحـــ ــاحلـــ صــــبور عنـــــد مـــــشتبك الرمـــــاح ريـــ

ــسيناً  و ــادى حـــ ــر إذ فـــ ــم الحـــ ــصباح  نعـــ ــد الــ ــسه عنــ ــاد بنفــ وجــ

في يـوم الطـف مـشهد آخـر مـن مـشاهد       أانطف ـعليـه الـسلام   وفي استشهاده   
دا شاخـصاً يعلـم الأجيـال دروسـاً مـن الحريـة،            ب ـالجمال؛ لكنه في سجل الأحرار      

نسون بـذلك الجمـال في رشـاقة حركتـه         أويلهم الفرسان فنوناً في الفروسية، وهم ي      
حينما شب به الفرس، أي رفع يديه جميعاً مـن الأرض، فوثـب منـه كأنـه الليـث                    

وتمـرس  ،ورشاقة الحركة،والعنفوان،مشهدٌ ظهر فيه جمال الرجولة   .والسيف بيده 
:وكأنه كما قال الشاعر.القتال

ــة وبـــــشاشة  ــزوارِفــــــأيــــــدي العجـــــذلان يمـــــلأ منحـــ اة وأعــــــين الــــ

ــه   ــره فكأنــــــ ــدى بكــــــ روضــــة معطـــــاري متــــنفس عـــــن أرج النــــــ

واســـــتل صـــــارمه يـــــد المقـــــدار   جـــرى الفلـــك المحـــيط بـــسرجهلٌبطـــ

مـــا شـــاء مــــن نـــار ومـــن أعــــصارِ    بيمينـــــه يـــــوم الـــــوغى وشمالـــــه

والجـــــو كـــــاس والـــــسيوف عـــــواري والــــسمر حمــــر والجيــــاد عــــوابس   

ــلوالخ ــر في يـــ ــوك تعثـــ ــبا شـــ ــوارِ شـــ القنــا قــصداً وتــسبح في الــدم الم
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جمال الوفاء ـَّ التفاني حتى اـِّوت:شرعالثالثاـِّشهد 

. يفنى فنـاء فهـو فـان   نيف: الفناء هو نقيض البقاء، والفعل : قالوا في اللغة  
.والتفاني هو بذل الجهد حتى حصول الفناء

.. وعليه

فقد بدا مشهد جمالي آخر من مشاهد الجمال في عاشوراء وهـو بـذل أقـصى                 
.الجهد في الوفاء حتى الموتالجهد في الحب حتى الموت، وبذل أقصى 

ظهـر بـشكل   ،وهذا المشهد الذي تجلى فيه جمال الحـب والوفـاء حـتى الفنـاء           
.االله الحنفي وعمرو بن قرظة الأنصاريخاص عند استشهاد سعيد بن عبد

عليه السلام ومعـه زهـير بـن القـين حينمـا      فأما سعيد فإنه تقدم أمام الحسين   
فاسـتهدف  معه من أصـحابه صـلاة الخـوف   وقف الإمام الحسين يصلي بمن بقي      

كلما يميناً وشمالاً قائماً بين يديهيرمونه بالنبل-أي جعل نفسه هدفاً لهم -لهم، 
فما زال يرمي به حتى ؛قام بين يديه-بالقيام والركوع -عليه السلامأخذ الحسين 

مـني  بيـك   نأبلـغ   والعنـهم لعـن عـاد وثمـود،          ماللـه : الأرض وهو يقول  إلى   سقط
نـصرة ذريـة   ثوابـك في  ألم الجـراح، فـاني أردت بـذلك    مِـنْ السلام وابلغه ما لقيـت   

: أوفيت يا ابن رسول االله؟ قال: والتفت إلى الحسين قائلاً»نبيك

.نعم أنت أمامي

سـوى مـا بـه مـن ضـرب      ؛فوجد به ثلاثة عشر سهما     ،في الجنة وقضى نحبه   







١٥١.................................................................الموت حتىالتفانيفي الوفاءجمال:عشر الثالثد المشه

.وطعن الرماح،السيوف

فـأذن  عليـه الـسلام  نه استأذن من الحـسين  إقرظة الأنصاري ف  وأما عمرو بن    
وبالغ في خدمة سلطان السماء، حتى قتل جمعاً ،الجزاءإلى له، فقاتل قتال المشتاقين   

الحسين سهم إلى   كثيراً من أحزاب ابن زياد، وجمع بين سداد وجهاد، وكان لا يأتي           
الحـسين سـوء حـتى    إلى ن يـصل إلاّ اتقاه بيده، ولا سيف إلا تلقاه بمهجته، فلم يك   

نعـم  «:قـال .يا ابـن رسـول االله أوفيـت؟   : الحسين وقال إلى   اثخن بالجراح، فالتفت  

.»وأعلمه أني في الأثر،رسول ا مني السلامئفأقر،مامي في الجنةأأنت 

وسـيبقى فريـداً   التـاريخ،  ي فريد في وجوده على مـرّ    ئوهذا الجمال العاشورا  
الملامح الجمالية التي تكونت منها هـذه المـشاهد   مثله قط لأنّيرَذ لم  إ؛حتى الظهور 

فمن له القـدرة أن يـأتي بمثـل هـذا الحـب والوفـاء وبـذل        . لا تجتمع في موضع آخر    
أشـعة الـشمس رويـداً رويـداً     أقصى غاية الجهد حتى الموت وكأنه يزول كما تـزول      

.الغروب ثم تنطفئإلى لوؤعندما ت

،مــع تحمــل هــذه الآلام،ن الإخــلاص في النيــةومــن لــه هــذا المــستوى م ــ
ويرجـو في ذلـك رضـا االله    ،قي بنفسه حجة االلهيوهو ،والتعرض للطعن والضرب  

.صلى االله عليه وآله وسلمورضا رسوله 

: عليه السلامنظير في الوجود كما عبّر عنه سيد الشهداء جمال ليس له 

.»ولا أوفى من أصحابياًإني لا أعلم أصحاباً خير«
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ى ـَّ الإسراع للشهادةجمال الإيمان بالغيب يتجلّ:عشرالرابع اـِّشهد 

لذي غاب عن الحـواس الظـاهرة،   عتقاد، والغيب هو ا   المراد بالإيمان هو الا   «
أي ما وراء الطبيعـة، فـالروح غيـب، وأحـوال القـبر غيـب، واالله سـبحانه غيـب،                   

.»وهكذا

أي (: الـشهادة، لأـا   إلى   عوهذا الاعتقاد بالغيب يتجلـى جمالـه في الإسـرا         
في سبيل االله قائمة بكل دقائقها على الإيمان بالغيـب ومـا أعـد االله تعـالى         )الشهادة

.للشهداء من أجر ومقام ونعيم

نـه في أعلـى درجـات    أفهذا يـدل علـى   ،الشهادةإلى فعندما يتسارع الإنسان 
.الإيمان بالغيب

علـها أول صـفام، قـال    ، ج ينعندما تحدث القرآن عن صفات المتق     ولذلك  
:تعالى

>&   %  $  #  "  !'()   1  0  /  .  -  ,  +   *
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الـشهادة لنيـل مـا أعـد االله         إلى   ولكوم من أصحاب الـيقين فقـد تـسارعوا        
.تعالى لهم

هذه الصورة الجميلة أظهرا عاشـوراء بأحـسن وجـه حينمـا صـلى الحـسين            

 
 



١٥٣..................................................................الرجالتحدي فيالنزال جمال:عشر الخامس المشهد 

قـال  عليـه الـسلام  صـلاة الخـوف، ولمـا فـرغ     همـن أصـحاب   يبمـن بق ـ   يه السلام عل
:لأصحابه

وهـذا  ،رها وأينعت ثمارهـا الجنة قد فتحت أبوابها واتصلت أنها يا كرام هذه    «

ــول ا ــبيل ا  ،رســــ ــوا في ســــ ــذين قتلــــ ــشهداء الــــ ــون ،والــــ ــدومكم يتوقعــــ قــــ

.»حرم الرسولوذبوا عن،ودين نبيه،فحاموا عن دينه،ويتباشرون بكم

فـواالله لا يـصل إليـك        ،نفوسنا لنفسك الفداء ودماؤنا لدمك الوقاء     : فقالوا
.وفينا عرق يضرب،والى حرمك سوء

جمـال الاستبـشار بالعاقبـة       الإيمان بالغيب تجلى فيه   من مشاهد    اًمشهد فكان
.هؤلاء المتقون دعوة الحق في يوم عاشوراءحين لبى

النزال ـَّ تحدي الرجالجمال:الخامس عشراـِّشهد 

يتجلـى فيـه جمـال التحـدي عنـد           ،خر من مشاهد الرجولة الفذة    آإنه مشهد   
حينما ينادي المنادي في جموع الرجال والصناديد عن منازل ومبارز فلا يجد          ،الترال

وقـد تجهـزوا بكـل لـوازم         !عديـدة  اًلاف ـآالحاضرين كانوا    نّأأحدا على الرغم من     
. !!طبقت على أنفاسهمأالأرض قد نّأوكينوا صامتإلاّ أم وقف!القتال

أن تخـيم علـى الـنفس؛    الـصمت والحـيرة   بمشهد هو من حيث الغرابة يـدفع   
عليـه  في أصـحاب الحـسين   نّلأالأنـس والـسرور   إلى يدعوفهو ومن حيث الجمال  

.التاريخمن نوع فريد على مرّرجالاًالسلام
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أبي شبيب الـشاكري جـاء يـستأذن    ه عابس بن إنّفها هو أحد أولئك الرجال      
يا أبا عبـداالله أمـا واالله   «: الترال فوقف أمامه وقالإلى بالخروج عليه السلام الإمام  

ولـو  ،ولا أحب إليّ منك،أعز علي،قريب ولا بعيد،على ظهر الأرض   ىسما أم 
،علـت، الـسلام عليـك   فقدرت أن أدفع الضيم عنك بشيء أعز علي مـن نفـسي ل     

وبه ضربه على ،م مصلتاً سيفهوومشى نحو الق! هداك وهدى أبيكني على أأشهد 
.جبينه

: قـال ،-وكان قد شهد يوم عاشـوراء      -قال أبو مخنف، قال ربيع بن نميم      
أيهـا  : وقد شاهدته في المغازي وكان أشـجع النـاس، فقلـت     ،لما رأيته مقبلاً عرفته   

-فأخـذ  . أحـد مـنكم  الناس هذا أسد الأسود، هذا ابن أبي شبيب لا يخرجن إليه           
فلم يجبه أحد ولم يخرج إليـه رجـل لأـم            -!! لا رجل لرجل؟  أ: ينادي -عابس  

. -مسكوا عنه أفقدوا رجولتهم ف

.فرمي بالحجارة من كل جانب. أرضخوه بالحجارة: فقال عمر بن سعد

ثم شد على النـاس، وأنـه ليطـرد أكثـر         ،هومغفر ،فلما رأى ذلك ألقى درعه    
. عطفوا عليه من كل جانب فقتلثم ت؛من مائتين

فأتوا ؛وهذا يقول أن قتلته،فتنازع ذوو عدة في رأسه، هذا يقول أنا قتلته
وفــرق بينــهم .لم يقتلــه رجــل واحــدوا هــذا ملا تختــص: عمـر بــن ســعد فقــال 

.بذلك
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النفسجمال الحسب ـَّ التحرر من عبودية:السادس عشراـِّشهد 

؛ ومـا يعـد مـن    بـاء رف الثابـت في الآ أن الحسب هـو الـش  : ذكر أهل اللغة 
مـن  اًصـنف ؛مـن النـاس  م عاشوراء صـنفين  ووقد جمعت كربلاء في ي    . مفاخرهم

ــة  ــوالي وبعــض القبائــل العربي ــل بــني تمــيم ؛الأعــراب والم ــد،ومــذحج،مث ،ةوكن
.وبني أسد،وهوازن

عليـه الـسلام  الحـسين   القبائل وغيرها وقفت مع عمر بن سـعد لقتـال           وهذه  
عبيد االله بن زياد كي تتقرب إلى   ت بعد انتهاء المعركة بتقطيع الرؤوس وحملها      وقام

رأساً، وجاءت تميم بسبعة عشر رأساً   ا إليه، فجاءت هوازن منها باثنين وعشرين        
عشر رأساً مع قيس بن الأشعث؛ وجاءت مع الحصين بن نمير، وجاءت كندة بثلاثة 

رؤوس مـع عهيمـة   بخمسة ءت الأزد  بنو أسد بستة رؤوس مع هلال الأعور، وجا       
.بن زهير، وجاءت ثقيف باثني عشر رأساً مع الوليد بن عمرو

: كـانوا مـن   -عليه الـسلام  الذين وقفوا مع الحسين      -والصنف الثاني، أي    
عليه التي سكنت الحجاز وكانوا قدموا معه       بني هاشم، وبعض أبناء القبائل العربية       

مولى أبي ذر   » جون«ـاء قبائل الكوفة وبعض الموالي ك     من المدينة، وبعض أبن    السلام
.وواضح التركي سلام االله عليهم أجمعين،رضي االله عنهالغفاري 
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وقد اعتاد العرب على التفـاخر بالأنـساب والأحـساب فيمـا بينـهم حـتى في                 
الترال فإنه يرتجز معرفاً بنسبه وحسبه كـي يـدخل          إلى   فإن المقاتل إذا خرج    الحروب

أخرى يختـار في ذلـك مـن يكـون لـه           ومن ناحية   قلب الخصم من ناحية؛      الذعر في 
. في النسب والحسبكفؤ

؛ينتـسب لمف بنفـسه، أو  وقد يمتنع كثير من المقاتلين عن مبارزة مـن لا يعـرّ          
يسّار مولى يعرفون نسبه كما حدث عند خروج عبداالله بن عمير الكلبي لمبارزة          لا  و

.عبيد االله بن زيادزياد بن أبي سفيان، وسالم مولى

لا نعرفك، ليخرج إلينا زهـير بـن        : من أنت؟ فانتسب لهما؛ فقالا    : له فقالا
!.القين، أو حبيب بن مظاهر، أو برير بن خضير

: منـه قريباًاًفقال عبداالله بن عمير ليسار مولى زياد بن أبي سفيان وكان واقف        
يخـرج إليـك أحـد مـن     يا بن الزانية وبك رغبة عن مبـارزة أحـد مـن النـاس، ومـا         

.الناس إلاّ وهو خير منك

:الأمور التاليةف عن شوهذا المشهد يك

ركب الـسلطة  -التحقوا ذا الركب    نالحالة النفسية لكثير من الموالي الذي     -١
كي يعوضوا ما فقدوه من حسب؛ فظنـوا أن الوقـوف مـع الظـالمين يـسد لهـم هـذا               -

أعرضا عن مبارزته على الرغم من تعريفه بنـسبه  ولذلك. الفراغ الاجتماعي والنفسي 
وحسبه، إلاّ أما طلبا خروج ذوي الأحساب المشهورة وأهل الفضل والشرف والجـاه         

.الكوفة برير بن خضيرئالاجتماعي، كزهير بن القين وحبيب بن مظاهر ومقر
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اختلـف  عليـه الـسلام  نّ التفاخر بالأحساب في ركب الإمـام الحـسين     إ-٢
صـلى االله عليـه   آل محمـد  وفحواه، فهو قائم على الإيمان باالله تعـالى وحـبّ      جماله

.وتحرر النفس من رق العبودية وانقيادها لأهوائهاوآله وسلم

:وهذا المشهد المتألق في الحسن والجمال ظهر في موضعين

ع الأولالموض

عليـه ، فقال لـه الحـسين      أسود اًدبكان ع و، عليه السلام عند خروج جون    
:السلام

.»للعافية فلا تبتل بطريقنا، فإنّما تبعتنا طلباًًأنت في إذن مني«

وفي الشدّة أخذلكم، ،ألحس قصاعكميا ابن رسول االله أنا في الرخاء: فقال
فتنفّس عليّ بالجنـة، فتطيـب   واالله إن ريحي لنتن، وإن حسبي للئيم، ولوني لأسود،          

لا أفـارقكم حـتى يخـتلط هـذا الـدّم      وجهـي، لا واالله     ريحي ويشرف حسبي ويبيضّ   
:، وهو ينشد ويقول-ثم خرج يقاتل -.الأسود مع دمائكم

ـار ضــرب الأســود     ــدبالـــسيف ضـــرباً عـــنكيــف يــرى الكفّـ بـــني محمـ

ــد  ــسان واليــــ ــهم باللــــ وردبـــــه الجنـــــة يـــــوم المـــــأرجــــو أذب عنــــ

ه، اللهم بيض وجه«: ، وقالعليه السلامفقاتل حتى قتل، فوقف عليه الحسين      

.»وطيب ريحه، وأحشره مع الأبرار، وعرف بينه وبين محمد وآل محمد
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: عليهما السلام، عن علي بن الحسين عليه السلاموروي عن الإمام الباقر 

بعد اًأن الناس كانوا يحضرون المعركة ويدفنون القتلى، فوجدوا جون«

.»ة المسكحعشرة أيام يفوح منه رائ

ىأرفـع شـأناً وأسمـ   عليه السلام توسمه جون الزنجي    فكان هذا الحسب الذي     
شرفاً من الحسب الذي كان لعمر بن سعد بن أبي وقاص القرشي، فهـذا مخـزيٌ في     

.الدنيا والآخرة، وذاك مشرفٌ في الدنيا والآخرة

:ولذلك

علـى تثبيـت هـذا    ة العترة المحمدية صـلوات االله علـيهم أجمعـين        سمدردأبتْ
في غيرهـا مـن      مأ ،في كربلاء أكان  سواء   ،في أذهان الناس  الجمال والسمو الإنساني  

.والوقائعوالأمكنة الأزمنة وإن اختلفت،الأماكن

قـال،  ، عن عقبة بن بشير الأسدي،  رضي االله عنه  فقد أخرج الشيخ الكليني     
أنا عقبة بن بشير الأسدي، وأنا في الحسب الـضخم    : عليه السلام قلت لأبي جعفر    

.من قومي

: -عليه السلام-ل قال، فقا

سمونه يــإن ا رفــع بالإيمـان مـن كـان النـاس     ،مـا تمـن علينـا بحـسبك    «

ــاًوضـــيعاً ــاس يـــسمونه   ،إذا كـــان مؤمنـ ووضـــع بـــالكفر مـــن كـــان النـ

.»شريفاً إذا كان كافراً، فليس لأحد فضل على أحد إلا بالتقوى
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الموضع الثاني لظهور جمال الحسب

،ةحينما برز للقتال عمـرو بـن جنـاد      ،سنال والح هذا الموضع تجلى فيه الجم    
وهو شاب قتل أبوه في المعركة، وكانـت أمـه معـه،    ،  حدى عشرة سنة  إوهو ابن   

صـلى االله عليـه وآلـه    أخرج يا بني وقاتل بين يدي ابـن رسـول االله       : فقالت له أمّه  
:عليه السلامفقال الحسين .فخرج،وسلم

.»عل أمه تكره خروجههذا شاب قتل أبوه في المعركة، ول«

.عليه السلامأمّي أمرتني بذلك، فأذن له الإمام الحسين : فقال الشاب

ــرب   ــث أن الع ــدما وحي ــال إلى تخــرجعن ــنتالقت ــاإلى سبت ــاخر ،قومه وتف
إلى هذا الشاب رأى أنّ جمـال الحـسب، كـل الحـسب في الانتـساب         نّأإلاّ  . بحسبها

بـه فقـد خـرج وهـو يقـول مخاطبـاً هـذه        والإتمـام عليه السلامركب الإمام الحسين  
:الجموع من الناس

ــذير  ي حـــــسين ونعـــــم الأمـــــيريرأمـــــ ــشير النـــ ــؤاد البـــ ــرور فـــ ســـ

ــداه    ــة والــــــ ــي وفاطمــــــ ــير  علــــــ ــن نظــ ــه مــ ــون لــ ــل تعلمــ فهــ

.عليه السلامعسكر الحسين إلى فقاتل حتى قتل، وحزّ رأسه ورمي
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لتعايش العرقي القائم على مشهد أسس في اتمع المسلم منهجاً جديداً ل نّه  إ
.الطبقية الناشئة من التفاخر على حساب أمجاد الآباءإذابة

كـان مـن   أسـواء  . الفخر بما يكسبه المرء مـن تقـوى وصـلاح     وإن الفخر كلّ  
تباعـه لأهـل   اوموالاته ه وأنّ حسبه في غيرهم، أبيض اللون أم أسود  أم من العرب  

.I   H  G  F  E  D  C  B<<الصدق

جمال الإنسانية ـَّ إغاثة اـِّلهوف:السابع عشرشهد اـِّ

ثوغ ـالهـي  » الإنـسانية «ـمن أبرز الصفات الدالة على تخصيص الإنـسان بـ     
.الإغاثة وهي الإعانة والنصرة عند الشدةمن

ولأهميتــها الكــبيرة في الدلالــة علــى إنــسانية الإنــسان فقــد تناولهــا القــرآن في  
ت النفسية التي يتصف ا أهل العـصمة، وهـم الأنبيـاء            أا أحد الملكا  إلى   الإشارة

.عليهم السلاموالمرسلون والأئمة

جانـب مـن هـذه الإغاثـة في قـضية         إلى   قال تعالى في محكم كتابه وهـو يـشير        
:حينما استغاث به أحد شيعته، قال عزّ من قائلعليه السلامموسى 

>.  -/0  2  1 3  :  9  8  7  6  5  4
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بأـا أحـد   ،الكاشـفة عـن إنـسانية المغيـث       ،تظهر هذه الملكة النفسية   .. وهنا
إلى الصفات الملازمة لذوي المكارم، وقد أشارت مجموعة مـن الأحاديـث الـشريفة           

دور هذه الصفة الإنسانية في حفظ الإنسان ودفع الضرر عنه سواء في نفسه أو ماله     
دورها في تعزيز الـروابط الاجتماعيـة، وتـدعيم أطـر     إلى أشارت أيضاً و. أو عرضه 

.المحبة

:ورد بعضاً منهان

: صلى االله عليه وآله وسلمقال رسول االله -١

واحــدة منــها يــصلح  ،وســبعين حــسنةاًمــن أغــاث ملــهوفاً كتــب ا لــه ثلاث ــ«

.»والباقي في الدرجات،آخرته ودنياه

: وآله وسلمصلى االله عليهوقال -٢

باع شــاو،علــى أخيــك المــسلمدخالــك الــسرورإ: إن مـن موجبــات المغفــرة «

.»وتنفيس كربته،جوعته

: عليه السلامقال أمير المؤمنين -٣

ــذنوب العظـــــــام  « ــهوف إمـــــــن كفـــــــارات الـــــ ــيس عـــــــن  ،غاثـــــــة الملـــــ والتنفـــــ

.»المكروب
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: عليه السلامقال الإمام زين العابدين -٤

يع يترك إغاثة الملهوف، وترك معاونة المظلوم، وتـض  : نزل البلاء ت الذنوب التي «

.»الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر

: أي العمل أفضل؟ قال: صلى االله عليه وآله وسلموسئل رسول االله -٥

.»أن تدخل على أخيك المسلم سروراً أو تقضي عنه ديناً، أو تطعمه خبزاً«

.من أن يجد المسلم من يغيثه حينما يستغيثوليس هناك أعظم سروراً 

: عليه السلاموقال أمير المؤمنين -٦

.»أفضل المعروف إغاثة الملهوف«

ولذلك أظهـرت عاشـوراء صـوراً عديـدة لتجلـي جمـال الإنـسانية في إغاثـة               
الملهوف؛ فكان بعضها يتحـدث عـن جمـال إنـسانية أصـحاب الحـسين وأهـل بيتـه                

. صــلى االله عليــه وآلــه وســلمنــصرون مظلــوم آل محمــد وهــم ي،علــيهم الــسلام
لمـن يـستغيث بـه مـن     عليه الـسلام والبعض الآخر تحدث عن سرعة إغاثة الحسين       

الأخـيرة، كمـسلم بـن    وهـو يلفـظ أنفاسـه    فمنهم من لحق بـه      ؛أصحابه وأهل بيته  
علـيهم  وأخيـه العبـاس بـن أبي طالـب      ،عوسجة، وواضح التركي، ومولاه أسـلم     

.السلام

عليـه  إليـه الإمـام الحـسين    حـين وصـل    نهم مـن فاضـت روحـه الطـاهرة          وم
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.عليهما السلام، كالقاسم ابن الإمام الحسن اتبى السلام

هذه الصورة في جمال الإنسانية عكست في نفس الوقـت القـبح الإنـساني في               
. صف به الإنسان من كونـه إنـساناً     تعلى عدم وجود ما ي    بل دلت   . المعسكر الآخر 

يـستغيث بعـد مقتـل أصـحابه وأهـل بيتـه           عليـه الـسلام   ما كان الإمام الحسين     حين
البـشر   مـن صنف آخـر، ظـاهرهم      إلى   لأم تحولوا ! اًفلا يجد جواب  عليهم السلام   

.وباطنهم كل افاك أثيم أشر

. ومن بين تلك الصور الجميلـة بـرز مـشهدٌ في غايـة الحـسن وسمـو الإنـسانية                
وقد استغاث بالحسين فأتاه أبو     ي،  جحالحرث المذ التركي مولى    حينما صرع واضح  

: واعتنقه، فقالعليه السلامعبداالله 

واضـع خـده علـى     صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم        من مثلي وابن رسول االله      «
.ثم فاضت روحه الطاهرة.»خدي

لم يعـد للإنـسانية   سنه وائه، ويأخذه بعيداً عـن عـالم    بحمشهد يأسر القلب    
.شباح تظهر ها هنا مرة، ومرة تختفي هناكسوى أفيه وجود
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جمال سمو النفس ـَّ التواضع :الثامن عشراـِّشهد 

،على إظهار الفضائل الأخلاقيةعليه السلامدأبت مدرسة عاشوراء الحسين   
واء ،وتسحره بحسن ملامحها،تشد الناظر إليها،ةحلوأى وتجليها بأجمل صورة   

المتـألق مـن سمـو نفـس الإمـام الحـسين       ال التواضع جم، فكان من بينها تجلي   هيئتها
أن لا تجعـل لنفـسك      «: فـه علمـاء الأخـلاق هـو       عروالتواضع كما ي  . عليه السلام 

.»مرتبة على من هو دونك في الجاه علوا

وأثـره  ،وفضله قد جاء بعض الأحاديث لتعرف المسلم على أهمية التواضع        و
فة وإدخال السرور علـى قلـب   الألإلى  دعولأنه ي  ،في حفظ المودة بين أفراد اتمع     

:المؤمن، فكانت كالآتي

: عليه السلامقال الإمام موسى بن جعفر -١

.»لكل شيء مطية ومطية العقل التواضع«

ى ت ـيـذكر أنـه أ  عليـه الـسلام  عن محمد بن مسلم قال سمعت أبا جعفـر       -٢
:فقال،ملكصلى االله عليه وآله وسلمرسول االله 

فنظر: قال.أو ملكاً رسولاً،يخيرك أن تكون عبداً رسولاً متواضعاًن اإ«

مـع  الرسـول لافق ـ؛عبداً متواضـعاً رسـولاً  : لافقتواضع؛ جبرائيل وأومأ بيده أن  إلى  

.ومعه مفاتيح خزائن الأرض:قال؛أنه لا ينقصك مما عند ربك شيئاً

 
 
 
 



١٦٥.....................................................................التواضع فيالنفسسموجمال:عشرالثامن المشهد 

: قالعليه السلاموعن الرضا -٣

،فينزلها منزلتها بقلب سـليم ،عرف المرء قدر نفسهيت منها أن التواضع درجا «

،أحد إلا مثل ما يؤتى إليه، أن رأى سيئة درأها بالحسنةإلى لا يحب أن يأتي

.»عاف عن الناس، وا يحب المحسنين،كاظم الغيظ

: عليه السلاموعن الحسن بن الجهم قال سألت الرضا -٤

: فقال ليالتوكل؟فقلت له جعلت فداك ما حد«

.أن لا تخاف مع ا أحداً

: فقالجعلت فداك، فما حد التواضع؟: قال، قلت

.أن تعطي الناس من نفسك ما تحب أن يعطوك مثله

: فقالشتهي أن أعلم كيف أنا عندك؟أ: اكجعلت فدقلت 

.»أنظر كيف أنا عندك

لـتي تجلـت فيهـا      مدرسة عاشوراء لمشاهدة صور الجمـال ا      إلى   وعند الدخول 
يولـده عل ـ إلى فيـه ذي مـشى في الوقـت ال ـ عليه السلامسين نجد أن الح  ؛الفضائل

عليـه   فهو في نفس الوقـت ذهـب       ،بقية شهداء بني هاشم   و،وأخيه العباس  ،الأكبر
أســلم مــولاه إلى عتنقــه، ومــشى كــذلكاواضــح التركــي وإلى الــصلاة والــسلام

.رضي االله عنه، ومات فتخر بذلكاعتنقه وكان به رمق فتبسم واو
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حجي، ذواضح التركـي مـولى الحـرث المـ       إلى   عليه السلام والفرق بين ذهابه    
استغاثته ىفلبّعليه السلاماستغاث به اًأن واضح أسلم مولاه، هو    إلى   بين مشيه و

.عليه السلامنسانيته إعن جمال اًوادخل السرور على قلبه، فكان كاشف

عن سمو نفسه المقدسة وجمال تواضـعه  .. ففهو كاش..أسلموأما ذهابه إلى    
.لأن أسلم لم يستغيث به

اًوكـم واحـد  ! ، مِنَ القادة والمصلحين له هذا السمو والرفعـة؟        نْمَ.. ولذلك
يساوي بينه وبـين ولـده في      منهم ينحني لمولى عنده فيعانقه ويضع خده على خده و         

.!؟هذا الصنيع

يتجدد فيه الجمال بتجدد    شهده العاشورائي، وهو م   تفرد في ظهور  نه مشهد   أ
التي أرسـى قواعـدها الإمـام       وتعددها  ظهور القيم الأخلاقية والكمالات النفسانية    

.في نبع الحياةعليه السلامالحسين 

جمال القرابة ـَّ دفع الهوان عن القريب:التاسع عشراـِّشهد 

كان مـشهد القرابـة الـذي       ،من المشاهد الاجتماعية التي ظهرت في عاشوراء      
.عن القريبنتجلى فيه بقوة جمال دفع الهوا

وأقرب القرابة هـم  . في النسب، والقربى في الرحم    الدنو: والقربىوالقرابة  
أبنـاء  ت مدرسـة عاشـوراء صـورة فريـدة في تلاحـم           ظهروقد أ . همؤالعمومة وأبنا 

إلىعن  ابن عمهم كل ما يـدعو دفعوا  والعمومة، حينما لبوا جميعهم نداء الرحم       
.عزّه عزهم، وهوانه هواملأنّ. هوانه






١٦٧.........................................................القريب عنالهوان دفعفيالقرابة جمال:عشر التاسعالمشهد 

ــوم بحاجــةنحــن وكــم  ــد أن   إلى الي ــوي الاجتمــاعي بع هــذا النمــوذج الترب
أصبحت في الوقت الحاضـر هـذه الـروابط القرابيـة لا تحمـل مـن العنـاوين سـوى                 

،وابـن الخـال  ،وابـن العمـة   ،العـم  ،كـابن (الأسماء؛ بل قد أصبحت هـذه الأسمـاء         
.فقطخصومة والمشاحناتين للوعنا)والخالة

: والعلة في ذلك

من ،الإسلاميتأخذ نماذج قرابية غريبة عن الواقع هي أن هذه الأسر بدأت
اتمعات الإسلامية بعد فتحها لقنوات الاتصال ة التي غزت قافات الهجينثخلال ال

. ذه الثقافات دون أن تتمسك بتلك القيم العربية والثوابت الإسلاميةوالاحتكاك 
أجــواء فكريــة مكــشوفة لخلوهــا مــن التحــصين الفكــري فوجــدت هــذه الثقافــات

.والثقافي الإسلامي

..ولذلك

والمناهج  ،الأسر المسلمة بالثقافة الإسلامية    ءْملإلى   نحن اليوم بأمس الحاجة   
؛علـيهم الـسلام  التربوية والاجتماعية المستمدة مـن حيـاة العتـرة النبويـة الطـاهرة          

. الكريملعملي والتطبيقي للقرآن الجانب ابوصفها

وبــالأخص المدرســة  عليــه الــسلام ولاســيما مدرســة الإمــام الحــسين    
وما يحيط ا من روابط ،مكونات الأسرة المسلمةكلّلأا جمعت . العاشورائية

،كافـةً وما ترتب عليها مـن حقـوق وواجبـات في الأصـعدة        ،قرابية واجتماعية 
ــشرعية ــصادية،والــسياسية،ةوالتربويــ،والفكريــة،كال ،والعــسكرية،والاقت

الـتي تعيـشها     وغيرها من مجالات الحيـاة الإنـسانية       ،بصنفيها الدفاعي والهجومي  
.الأسرة
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ه امبتغ ـ،في جميـع أبـواب المعرفـة   ،والـدارس ،والمفكـر ،ليجد الباحـث  .. بل
ن إ:ان قلن ـإوقد لا نبالغ ؛عليهم السلام ومادته البحثية في مدرسة العترة الطاهرة     

في عاشوراء شواهد لجميع المعرفة التي يقصدها طلاب العلم في المؤسسات العلميـة   
.والجمعيات الأكاديمية والفكريّة

ظهرت رابطة القرابة القريبة المتمثلة بأبناء العمومة في أجمل  : ومن هنا 
صورها وأحسن هيئاا حينما وقفوا كرجل واحد على دفع الهوان عن ابـن             

وتحــرك ،همتــلمــا رأى حميعليــه الــسلامن الإمــام الحــسين ألدرجــة ؛عمهــم
الـشهادة،  إلى وتـسارعهم ،في عـروقهم الهاشميـة  ىوكأنـه بـرق سـر   ،رحمهـم 

: ناداهم قائلاً

.»صبراً على الموت يا بني عمومتي، وا لا رأيتم هواناً بعد هذا اليوم«

، علـيهم الـسلام  بن أبي طالب افوقع فيهم عون بن عبداالله بن جعفر الطيار         
وأخــوه محمــد وأمــه ،عليــه الــسلاموأمــه العقيلــة زينــب بنــت علــي أمــير المــؤمنين 

وقع عبـدالرحمن، وجعفـر     عليهما السلام ومن أبناء عقيل بن أبي طالب        ؛الخوصاء
ومن أبناء مسلم بن عقيل بن أبي طالب، وقع محمد، وكـان أخـوه             ؛عليهم السلام 

.تشهد قبلهم جميعاًساعبداالله قد 

فكانت صورة خاصة تجلى جمالها في المظهر الاجتماعي والأسري حينما لـبى         
.أبناء العمومة نداء العزّة ودفع الهوان عن القريب




 



١٦٩...................................................................النفس  كبرفيالشجاعة جمال: العشرونالمشهد 

جمال الشجاعة ـَّ ك النفس:اـِّشهد العشرون

هو الحرب، أو » الشجاعة«ذهن الإنسان عند سماعه للفظ     إلى   غالباً ما يتبادر  
.الإنسانجهاالخوف في جميع الظروف التي توالعراك، أو بشكل عام تحدي 

شـدة القلـب في البـأس،    : -كما عرفها ابـن منظـور   -وهي، أي الشجاعة    
. العذابهو : البأسُوقيل . الشدة في الحرب: والبأسُ

إطاعـة القـوة الغـضبية للعاقلـة في         «: والشجاعة عنـد علمـاء الأخـلاق هـي        
ا بـالخوض فيمـا يقتـضيه رأيهـا حـتى          قدام على الأمور الهائلـة، وعـدم اضـطرا        الإ

أحد أمهات المحاسـن الأخلاقيـة      «: وهي. »يكون فعلها ممدوحا، وصبرها محمودا    
؛وأصولها الأساسية وقد تفرع منها فروع ناشئة منها راجعة بحـسب التحليـل إليهـا              

والـسكون،  ،كبر الـنفس، والنجـدة، وعلـو الهمـة، وثبـات الهمـة، والحلـم           «: وهي
.»لتواضعاووالصبر، 

تحت أصل الشجاعة إلاّ أنّ كـبر الـنفس   ةوهذه الفروع وإن كانت كلها داخل 
.وإن جمالها ليتجلى فيه. أكثرها دلالة عليها

فصاحبه أبداً   ،والاقتدار على حمل الكرائه والهوان    ،هانة باليسير ستالا«: فهو
.»استخفافه لهايؤهّل نفسه للأمور العظام حتى مع 

معنى عملـي في سـاحة   إلى ترجم،والأخلاقي،التحليلي النفسي وهذا المعنى 
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.يئة تشد الأنظار إليها على كرور الليالي والأيام،الطف

ركهـا  تإذ من الطبيعي أن يتصف الفرسـان الـذين خـبروا الحـرب وعاشـوا مع             
قـد   هـؤلاء الفرسـان    لأن ؛كبر النفس عنـد الأهـوال     بوواكبوا خطوا بالشجاعة و   

. الأمور العظام حتى استخفوهاهلوا لحملأت

وكبر النفس بمستوى ،لم يبلغ الحلم يحمل من الشجاعة    اًولكن أن ترى غلام   
وهـذه هـي الـنفس الكـبيرة الـتي          ،  نـه يعبفهذا هو الجمال     !ندر أن يقوم به الفرسان    

المعركة فارتجز إلى نها القاسم بين جنبيه لتتجلى أول ملامح جمالها حين خرج ضاحت
:قائلاً

ــسن  إ ــل الحــ ــا نجــ ــروني فأنــ ــؤتمن  ن تنكــ ــصطفى والمـ ــنبي المـ ــبط الـ سـ

ــرن  ــير المــ ــسين كالأســ ــذا حــ بــين أنــاس لا ســقوا صــوب المــزن    هــ

جنب مع صارمه الذي يضرم به، إلى فكان هذا الصوت المدوي يسير جنباً    
ني ليظهر للتأريخ ثا   فقاتل قتالاً شديداً حتى قتل على صغره خمسة وثلاثين رجلاً         

.، حينما أطرق مسامع أعدائه ذا الصوت المحمديملامح جمال شجاعته

حتى إذا وقف ليشد شسع نعله الذي انقطع وهو يقاتلهم غـير آبـه ممـا حولـه             
من العسكر فكبر نفسه أعظم من هذه الجيوش ورباطة جأشه أصلب من صحائف        

وهذا نى يصلحه السيوف التي بدت في ناظره أهون من شسع نعله المقطوع، ولذا انح
.هو السبب الأول








١٧١...................................................................النفس  كبرفيالشجاعة جمال: العشرونالمشهد 

في عليـه الـسلام  الأذهـان المعـنى الـذي قدمـه أمـير المـؤمنين       إلى   ليعيد ؛وثانياً
قـال عبـداالله بـن       .ا ـواسـتهانته -التي تكالـب عليهـا الـبعض        -تقييمه للخلافة   

: دخلت على أمير المؤمنين  بذي قار وهو يخصف نعله، فقال لي:عباس

ما قيمة هذه النعل؟

: قال.لا قيمة لها: فقلت

لهي أحب إلي من إمرتكم إلا أن أقيم حقاً أو أدفع باطلا وا.

ن أأي . لهـذا المعـنى   سيداًانحناء القاسم لإصلاح نعله في المعركة هو تج        فكان
مـن شـسع هـذا    نهذه الخلافة التي تقتلون من أجلها أولاد الأنبياء هي عنـدنا أهـو    

.النعل المقطوع

اً وعزمـوا   ظعمله فاستشاطوا غي   ىك علموا مقصود فعله وفهموا فحو     ولذل
في غـير ظهـور  فـانعطف عليـه مـن لا يجـد          عليـه الـسلام   على اثكال عمه الحـسين      

.فضربه على رأسهفرصة للقتللفرسان ا

حين ملامح جمال شجاعة القاسم ادر لم يستطع بشفير سيفه أن يمحولكن الغ
زخر مشهداً. اً من مشاهد العزة والحياةه مشهدهوى على صعيد كربلاء يرسم بدم

بالقيم الإنسانية والفضائل الأخلاقية التي تجلت في سـاحة الطـف فكـان مـن بينـها                
جمال الشجاعة وكبر النفس الذي تجاوز حد الخيال حـين نحـر غـلام لم يبلـغ الحلـم             

.وهو يدافع عن قيم السماء
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وراءجمال الأبوة ـَّ عاش:الحادي والعشروناـِّشهد 

الحالـة  ،عليـه الـسلام  ذكر المؤرخون وأصحاب تدوين مقتل الإمـام الحـسين          
عليـه  عنـد خـروج ولـده علـي الأكـبر           عليـه الـسلام   التي كان عليها الإمام الحسين      

!.الوجداني لهذه اللحظات، بوصف فاق كل تصور عن الحسالسلام

!؟ومن يملك مثل وجدان المعصوم وعاطفته الأبوية

ولكـن  .وعلو نفـسه ،يتسامى كتسامي صاحبهيزهو ولجمال  وصف بدا فيه ا   
وهـو الوالـد عنـد خـروج ولـده      عليـه الـسلام  أي جمال هو الذي بدا على الحسين   

!.للموت؟
در اف،نه جمال الحزن في عين أبٍ لم يجد في قواه ما يعينه على حبس الدمع إ

كعقـدٍ لا  ،فهوت على صدره،والد مفجوعلهاتٍ وزفرات  آوم ب ظكحبات لؤلؤ من  
ع آهاته ليرافق الابن في فقد كاد يقف م. للتزين صنع؛ ولكن ليسند القلب في دقاته   

.خطواته

بـني قلـبي تـسجى مـذ بـدا منـك        .. القلب أنـت في نبـضاته      ،بني علي : منادياً
.الخروج للخصم وملاقاته

صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم    على شـبيه الـنبي محمـد      ؛وألف ،ثم ألف آه   ،آه
!؟أن يعلو وجناتهكيف للترب

اًجمال لا يراه إلا من كان إنسان      .. جمالٌ ما بعده جمال بدا على والدٍ مفجوعٍ       
.في محتواه

ـذه الكلمـات   عليـه الـسلام  ولذلك وصف أصحاب المقاتل حـال الحـسين     
دون  عليـه الـسلام   لم يتمالك الحسين    «: عليه السلام المؤلمة عند خروج علي الأكبر      



١٧٣..................................................................النصيحةفيالأخوةجمال:نوالعشروالثاني المشهد 

مالـك؟ قطـع االله رحمـك كمـا       : موع وصـاح بعمـر بـن سـعد        بالـد  هأن أرخى عيني  
طَلّوسُ ـ،صلى االله عليه وآله وسـلم  ولم تحفظ قرابتي من رسول االله        ،قطعت رحمي 

.عليك من يذبحك على فراشك

شهد على هؤلاء فقـد بـرز   االلهم : ثم رفع شيبته المقدسة نحو السماء، وقال      
رؤيـة  إلى   ومنطقـاً وكنـا إذا اشـتقنا      إليهم أشبه الناس برسولك محمد خَلقـاً وخُلقـاً          
،ومـزقهم تمزيقـاً   ،وفرقهم تفريقاً  ،نبيك نظرنا إليه، اللهم فامنعهم بركات الأرض      

فإم دعونا لينصرونا ثم عدوا ،ة عنهم أبداالولاولا ترضِ،واجعلهم طرائق قدداً 
:ثم تلا قوله تعالى،علينا يقاتلونا

>  _   ^   ]   \  `   b   a  c  d  e  h   g   f
k  j  ilo  n   m<.

النصيحةجمال الأخوة ـَّ :الثاني والعشروناـِّشهد 

؛ إذ عليـه الـسلام  ياه من خلال زيارة أبي الفـضل  ؤيمكن فهم هذا الجمال ور  
في الزيـارة عـن هـذا    عليه السلامعن الإمام الصادق    تكشفت الكلمات التي ورد   

سوس وملموس من خلال تلك المواطن التي ظهر فيها الجمال الذي تجسد بواقع مح  
.عليه السلامصها حديث الإمام الصادق الجمال وشخّ
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تـراه  فكل فضيلة أخلاقية أو كمال نفسي لابد أن يكـون لـه ظهـور أو تجـلٍّ                
.العيون وتنقاد له العقول

ة واحدحقيقته إلاّ أن درك قد تختلف المداليل بين الجمال المحسوس والم: وهنا
.الأنس القلبيوهي

تلـك التجليـات   إدراك فالقلب هو الذي يقرر هذا الجمال، وهو القادر على         
التي يراها المخلصون والعارفون؛ وهو الوحيد الذي يشخص ما تـراه العيـون فإمـا        

.ا الأنسمّإو،النفرة

الناصـح،  «: ظهر جمال الأخـوة في عاشـوراء في ثـلاث ركـائز هـي       ،ولذلك
.في غاية المتانة والرصانة والحسنالتشكل هرماً حصيناً بد»والمواسي، والمدافع

النصح: الركيزة الأولى

: عليه السلامقال 

.»أشهد لقد نصحت  ولرسوله ولأخيك«

صفة خاصة امتاز ا العبـاس بـن   إلى عليه السلاموهنا يشير الإمام الصادق    
ال أخوتـه للحـسين  ، وأن هذه الصفة لا تكشف فقط عـن جمـ   عليهما السلام علي  

؛ وإنما تكشف عن رتبته الإيمانية؛ وتكشف أيضاً عن السبيل الـذي            عليهما السلام 
.هذا المقام الرفيع والدرجة الساميةإلى أوصله

.هو الخلوص: والنصح في اللغة

الناصح الخـالص مـن العـسل وغـيره، مثـل الناصـع، وكـل            : قال الأصمعي 





١٧٥..................................................................النصيحةفيالأخوةجمال:والعشرونالثاني المشهد 

.شيء خلص فقد نصح

.لهإرادة الخير للغير وإرشادهُ:ناصحةوالمنصح،والنصيحة،ال:وقال الزبيدي

إرادة الخـير  : النصيحة، كلمة يعبر ا عن جملة، هـي : وفي النهاية لابن الأثير   
للمنصوح له، وليس يمكـن أن يعـبر عـن هـذا المعـنى بكلمـة واحـدة تجمـع معناهـا                

.غيرها

نـصوح لـه؛   النصيحة كلمـة جامعـة معناهـا حيـازة الحـظ للم           : وقال الخطابي 
هو من وجيز الأسماء ومختـصر الكـلام، وأنـه لـيس في كـلام العـرب             : قال، ويقال 

.كلمة مفردة تستوفي ا العبارة عن معنى هذه الكلمة

ن(النصح الخلوص مطلقاً، والنصيحة كلمة جامعة، مشتقة من مادة          : وقال
.الرفاءوالثاني الالتئام ويين،أحدهما الخلوص والنقاء،نالموضوعة لمع) ح-ص-

عليه السلامتضح أن المراد من قول الإمام الصادق       اومن هذا المعنى اللغوي     
ــه ــه خلــص الله : نــصح الله ولرســوله ولأخيــه، هــو : وشــهادته لأبي الفــضل بأن أن

عليـه  قـد بـالغ في النـصح لقـول الـصادق      عليـه الـسلام  نـه   إبل  . ولرسوله ولأخيه 
:السلام

.»غاية اهودعطيت أنك قد بالغت في النصيحة وأدوأشه«

الركائز التي تشكل منها مفهوم جمال الأخوة في ىفكان هذا الإخلاص أحد  
.عاشوراء
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المواسي: الركيزة الثانية

.»فنعم الأخ المواسي لأخيه«: عليه السلامقال 

.عزيته: سيته، أياو: قالوا في اللغة

.لحزينتسي به اأوالأُسوة، والإِسوة بالكسر والضم، لغتان، وهي ما ي

أي قـدوة  : أي القـدوة، ولي في فـلان أسـوة     : أسن؛ والأسوة : وسمي الصبر 
.إتمام

كـان نعـم العـزاء الـذي         عليـه الـسلام   يتـضح أن العبـاس      : ومن هذا المعـنى   
.في يوم محنته وحزنهعليه السلاميتعزى به الحسين 

عليـه  أن العبـاس    وله معنى آخر يظهر مـن البيـان اللغـوي الـذي مـرّ، وهـو                 
.يتصبّر به الحزين على حزنهنمكان نعملسلاما

حقيقـة  إلى   يـشير  عليـه الـسلام   إن كـلام الإمـام الـصادق        فذلك  فضلاً عن و
.»المواسي لأخيه«احتضنتها مفردة 

: ، بمعنىعليه السلامأن هذا التأسي والصبر والعزاء منبعه هو الحسين : وهي
لأنـه كـان الإمـام     ليـه الـسلام   عأن هذه المنقبة الخاصة أُخذت مـن الإمـام الحـسين            

.هي القدوة: ؛ لأن الأسوةعليه السلاموالقدوة التي اقتدى ا العباس 

الدافع: الركيزة الثالثة

.»والأخ الدافع عن أخيه«: عليه السلامقال 

الركيزة الثالثـة الـتي تكـوّن منـها     إلى عليه السلام يشير الإمام الصادق    : وهنا





١٧٧..................................................................النصيحةفيالأخوةجمال:والعشرونالثاني المشهد 

.راءمفهوم جمال الأخوة في عاشو

ويمكن فهم معنى هذه الخصوصية من خـلال مـا أفـاده أهـل اللغـة في بيـام           
دافــع االله عنــك الــسوء دفاعــاً؛ : دافــع عنــه ودفــع، بمعــنى: ـفــ» الــدفع«: لمفــردة

.واستدفعت االله الأسواء، أي طلبت منه أن يدفعها عني

العظـيم  هـو الـشيء     : والمعنى الجميل الذي ورد في بيان أهل اللغة أنّ الدفاع         
.الذي يدفع به العظيم مثله

كان يدفع عـن أخيـه الـشيء العظـيم وأن حجـم هـذا       عليه السلام أنه  : أي
وهـو هـذا الجـيش الجـرار     . الدفاع يمكن معرفتهُ من خلال نفس الشيء الـذي دفـع      

الذي بلغ تعداده أكثر من ثلاثين ألفاً يقـابلون ثمانيـة عـشر مـن بـني هاشـم واثـنين                 
.عليه السلامب الحسين وسبعين من أصحا

.الأسد: هو» المدافع«وهو أن : وهناك معنى آخر عند أهل اللغة

وهذا المعنى يكشف عن صورة جمالية خاصة في جانب من جوانـب الأخـوة              
أنه دفع عن أخيـه تلـك المـسوخ البـشرية     : وهي عليه السلام التي امتاز ا العباس     

كما يدفع الأسد عن المكـان الـذي   ،وما يلف ا من مناظر موحشة ووجوه مقفرة   
أحـد منـها علـى الاقتـراب؛        ؤفـلا يجـر    ،يرى فيه جميع أصناف البهائم والوحوش     

عليهمـا  وكذلك كان حال الأعـداء في يـوم الطـف فقـد دافـع العبـاس عـن أخيـه                      
.بل دفع عن أخيه كل شيء فيه ضرر،وكأنه الأسد الذي لم يرهبه شيءالسلام
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فكـم يكـون حجـم       ،عليـه الـسلام   ضـراً في وجـوده      ولما كان هـذا المعـنى حا      
وكـم يكـون حجـم الخلـة والفـراغ الـذي تركـه          !؟المصيبة والأسى والحزن في فقده    

.!؟عليه السلامباستشهاده

: عليه السلامولأجله قال الحسين 

.»وشمت بي عدوي،تيلوقلة حي،الآن قد انكسر ظهري«

ات الـتي فاضـت مـن قلـب     في تلك الكلمـ    تجلى مفهومه وحسنه  فكان جمالاً 
حين وقف على أخيه وهو مخضب بدمائـه وقـد تفـانى         ،عليه السلام الإمام الحسين 

لأخيه، ليرسم صورة من الأخوة الفريـدة في         »، والمواساة، والمدافعة  ةالنصيح«: في
.الوجود الإنساني

الأهل والأصحابإـُّ جمال الغربة ـَّ الحن:الثالث والعشروناـِّشهد 

ي أن لا يحب الإنسان الغربـة ولا يـسعى إليهـا إلاّ مـضطراً؛ فهـي               من البديه 
.»ن الغربة كربةإ«: كما قيل

:وقال الشاعر
ــالوا غربــــة    ــول وقــ ــح حــــسنوا القــ ــرار ذبـــ ــة للأحـــ ــا الغربـــ إنمـــ

وأبعد عـن وطنـه ومـسقط       صلى االله عليه وآله وسلم    وقد تغرب رسول االله     
م لاآ، فعـانى  عليـه الـسلام  بي طالـب  رأسه ودار أهله وعـشيرته وحـبس في شـعب أ      

.الغربة وهو في وطنه

  




١٧٩...............................................والأصحابالأهلإلىالحنينفيالغربةجمال:والعشرون الثالثالمشهد 

، عليـه الـسلام   الإمـام الحـسين     علـيهم الـسلام      وممن تغرّب من أهـل البيـت      
عليـه  ، والإمـام علـي بـن موسـى الرضـا         عليـه الـسلام   والإمام موسى بـن جعفـر       

.وبقية الأئمة من ولد الرضا عليهم السلام أجمعينالسلام

يتأسى ا المغتربون هي غربة الإمام الحسين عليـه الـصلاة          الغربة التي    إلاّ أنّ 
. عليـه الـسلام  والسلام، إذ لم يتجرع مغترب من الألم كمـا تجرعـه الإمـام الحـسين          

تلك اللحظات التي أصبح فيها وحيداً وقد أحاطت بـه الـسيوف والرمـاح               اصةبخو
.والسهام من كل جانب

بّر مواليه وشيعته الذين تغربـوا؛  يص عليه السلام كان الإمام الباقر    .. ولذلك
.عليه السلامبالتأسي بغريب كربلاء 

ليّ أبـو   إفأرسـل    ،المدينة وأنـا وجـع ثقيـل      إلى   خرجت: قال محمد بن مسلم   
: وقـال لي ،ه الغـلام ي ـولنمغطـى بمنـديل فنا     ،شـراباً مـع غـلام      عليه السلام جعفر  

.أشربه فإنه قد أمرني أن لا أبرح حتى تشربه

فلما شـربته    ،ذا رائحة المسك منه، وإذا بشراب طيب الطعم بارد        فإ ،فتناولته
.يقول لك مولاك إذا شربته فتعال: قال لي الغلام

ففكرت فيما قال لي وما أقدر على النهوض قبـل ذلـك علـى رجلـي، فلمـا             
فأتيـت بابـه فاسـتأذنت عليـه،     ،استقر الشراب في جوفي فكأنما نـشطت مـن عقـال        

.لصح الجسم، أدخ: فصوّت بي

: فدخلت عليه وأنا باك، فسلمت عليه وقبلت يده ورأسه، فقال لي

.؟»ما يبكيك يا محمد«
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جعلت فداك أبكي علـى اغتـرابي، وبعـد الـشقة، وقلـة القـدرة علـى           : قلت
: فقال لي.المقام عندك أنظر إليك

فكـذلك جعـل ا أولياءنـا وأهـل مودتنـا، وجعـل الـبلاء إلـيهم           ،ما قلة القـدرة   أ

فـإن المـؤمن في هـذه الـدنيا غريـب، وفي       ،وأما ما ذكـرت مـن الغربـة       .سريعاً

.رحمة اإلى حتى يخرج من هذه الدار،هذا الخلق منكوس

أسـوة بـأرض   عليه السلامفلك بأبي عبد االله  ،وأما ما ذكرت من بعد الشقة     
.نائية عنّا بالفرات

فـاالله  ،ى ذلكوأنك لا تقدر عل،وأما ما ذكرت من حبك قربنا، والنظر إلينا      
.يعلم ما في قلبك وجزاؤك عليه

:ثم قال لي

.عليه السلامهل تأتي قبر الحسين 

: فقال.نعم على خوف ووجل:قلت

،انـه يما كان في هذا أشد، فالثواب فيـه علـى قـدر الخـوف، ومـن خـاف في إت       

أمروعته يوم يقوم الناس لرب العالمين، وانصرف بـالمغفرة     ن وسـلمت عليـه   ،ا

-و -ع ودعــا لــه،   ومــا يــصن  صــلى ا عليــه وآلــه وســلم    الملائكــة، ورآه الــنبي   

.واتبع رضوان ا،انقلب بنعمة من ا وفضل لم يمسسه سوء








١٨١...............................................بوالأصحاالأهلإلىالحنينفيالغربةجمال:والعشرون الثالثالمشهد 

أن يتأسى بسيد الشهداء عليه الصلاة     ،على المؤمن الذي ابتلي بالغربة    :إذن
أهلـه  إلى في حنينهوالذي تجلى   ،والسلام، ويتحسس منه الجمال المكنون في الغربة      

وصحبه وبكائه عليهم بدمعٍ غزير كأنه ريشة رسامٍ خطت على صـفحات الخـدود           
إلى فكم من مغتربٍ قد أنسته السنين جمال الحنين. صور وجوه الأهل والأصحاب 

.الأهل والوطن

في هـذه الكلمـات الـتي    عليه السلامسن والجمال أظهره الحسين لكن هذا الحُ 
وقد وقف ينظر إليهم فلم ير أحداً من أصحابه وأنصاره ابه أهله وأصحا خاطب 

: عليه السلامنه فنادى إلاّ من صافح التراب جبينه، ومن قطع الحمام أني

ويا هاني بن عروة، ويـا حبيـب بـن مظـاهر، ويـا زهـير بـن        ،يا مسلم بن عقيل   «
براهيم القين، ويا يزيد بن مظاهر، ويا يحيى بن كثير، ويا هلال بن نافع، ويا إ  

بن الحصين، ويا عمير بن المطاع، ويا أسد الكلبي، ويـا عبـد ا بـن عقيـل، ويـا       
مــسلم بــن عوســجة ويــا داود بــن الطرمــاح، ويــا حــر الريــاحي، ويــا عبــدا بــن   

.عقيل، ويا علي بن الحسين

أناديكم فـلا تجيبـون، وأدعـوكم    ويا أبطال الصفا ويا فرسان الهيجاء، مالي   
ــتم! فـــلا تـــسمعون؟ ــت منيـــتكم عـــن    أنـ ــام أرجـــوكم تنتبـــهون، أم حالـ نيـ

ــساء الرســـول  ! إمـــامكم فـــلا تنتـــصرونه؟  ــذه نـ ــلم  فهـ ــه وسـ ــه وآلـ ــلى ا عليـ صـ
لفقدكم قـد علاهـن النحـول فقومـوا مـن نـومتكم، أيهـا الكـرام، وادفعـوا              
عن حرم الرسول الطغاة اللّئام، ولكن صرعكم وا ريـب المنـون وغـدر        

ــا ك   ــؤون، وإلا لمـ ــصرون، ولا عـــن    بكـــم الـــدهر الخـ ــوتي تقـ ــتم عـــن دعـ نـ
فإنـا   ،وبكم لاحقـون ،فها نحن عليكم مفتجعون ،نصرتي تحتجبون 
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.»وإنا إليه راجعون

مؤنـساً لمـن     فيها مشاهد الحـنين للأهـل والأصـحاب فكانـت          تصورة تعدد 
.عنه هموم الغربة وبعد الأحبةيعن مؤنسٍ يجليبحث في زحمة الهموم 

جمال اـِّكثور ـَّ رباطة جأشه:الرابع والعشروناـِّشهد 

اعتمدنا في البحـث علـى إظهـار الجمـال في مواضـع الوحـشة والألم في يـوم               
.»المكثور«: ومن هذه المواضع المؤلمة والحزينة، هي. عاشوراء

.المغلوب، وهو الذي تكاثر عليه الناس فقهروه: والمكثور

مكثوراً -بأبي وأمي -، لم يكن عليه السلامفي يوم عاشوراء الحسين.. وهنا
قـد يغلـب بعـض الرجـال        : فقط وإنما قتلوا ولده وأهـل بيتـه وأصـحابه أي بمعـنى            

في أماكن عديدة جـرى   بتفردهم في المعركة وتكاثر الناس عليهم فيقهرون ويقتلون       
تال والإغارة فيما بـين  تقفيها القتال ولاسيما إن طبيعة الجزيرة كانت قائمة على الا   

.القبائل

أن يرى مكثوراً قد تكاثر الناس عليه بعد قتل ولـده وصـحبه وهـو         . .ولكن
يقاتلهم أشد القتال الذي أعجزهم عن المواجهة فأخذوا يفرون من بين يديـه فـرار    

.عليه السلامفهذا مناط فقط بالإمام الحسين !! يها الذئبعلالمعزى إذا شد 

عـامر بـن   لدرجة أذهلت العدو وأدهـشت المراقـب، حـتى قـال عبـد االله بـن           
: يغوث
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قد قتل ولده وأهل بيته وصحبه أربط جأشاً منه، ولا ،ما رأيت مكثورا قط«
أمضى جناناً ولا أجرأ مقدماً، ولقد كانت الرجال تنكشف بين يديـه إذا شـد فيهـا                  

.»ولم يثبت له أحد

عامر حيره واشغل فكره فهـو لم     وهذا المشهد الجمالي الذي ظهر لعبد االله بن       
وكأنـه قمـر   . عليه الـسلام ذا الحسن الذي تجلى في رباطة جأش الحسين          جمالاً يرَ

وأفـضى علـى قلبـه الـسكينة      ،قد شق نوره الغيوم، فأنسى النـاظر وحـشة الظـلام          
.والسلام

وأي نفـس أربـط مـن هـذه الـنفس، وأي روح              ثباتفأي قلب يمتلك هذا ال    
قـد كانـت الرجـال    ول«؛ عليـه الـسلام  أمضى وأجرأ وأقدم من روح سيد الـشهداء       

.»تنكشف بين يديه إذا شد فيها ولم يثبت له أحد

جمال العوز والحاجة ـَّ الإيثار:الخامس والعشروناـِّشهد 

اصـة مـا يتعلـق    بخيمكن القول بأنّ عاشوراء كلها مواضع للحاجة والعوز، و  
والطعام، والأمن، ولاسيما وإن هناك مجموعـة مـن          ،بالاحتياجات الإنسانية كالماء  

.طفال والنساءالأ
فيهـا جمـال الحاجـة والعـوز     اإلا أنّ التاريخ سجل في هذا اليـوم مـوقفين بـد          

.يتجلى في الإيثار
إن هذه الفضيلة الأخلاقية يظهر جمالها في مواضع الحاجة والعوز : بمعنى آخر

.فتكون تلك المواضع جميلة لأا أظهرت جمال الإيثار
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الموضع الأول

عليه السلام نزول العباس   : يث الوقوع الزمني هو   وأول هذه المواقف من ح    
تفلمـا لامـس   : عليه السلام معسكر أخيه الحسين    إلى   النهر لملئ القربة وحملها   إلى  

يديه الماء وأحس ببرودته وهو في شدة العطش لأنه لم يشرب الماء منذ ثلاثة أيام مع     
ن أن الأمـر الهـيّ  ما رافق هذا اليوم من حملات وقتال في غاية الـشدة؛ إذ لـيس مـن         

كـانوا مـوكلين بـالفرات بقيـادة عمـرو بـن الحجـاج              لاف فارس آال أربعة   تيتم ق 
.وكشفهم عنه

يشرب إلاّ أن هـذا العطـش المتـأجج       لكل ذلك جعله يغترف من الماء ويقربه        
ه لم ينسه عطش أخيه الحسين فرمى الماء     طفائوالذي بادر لإ   عليه السلام في أحشائه   

: وقال
ــ وبعـــــــده لا كنـــــــت أن تكـــــــونين بعـــد الحـــسين هـــونييـــا نفـــس مـ

ــسين وارد المنــــــــونِ   ــذا حــــــ وتــــــــشربين بـــــــــارد المعـــــــــينِ هــــــ

تــــاالله مــــا هــــذا فعــــال ديــــني 

ره على ثعلى الرغم من أن شربه للماء لم يؤثر على إخلاصه لأخيه إلا أنه آ         
: ولهاهود كما شهد بذلك الإمام الصادق بقةنفسه وبالغ في ذلك وأعطى غاي

.»غاية اهودعطيت أقد بالغت في النصيحة و«
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ويـدلل أيـضاً علـى       ،شرب الماء إلى   وهذا يدلل على حجم العطش والحاجة     
،والقـيم ،انكشاف هذا الجمال وظهور حسنه لكل من كانوا أهلاً لحمـل الفـضائل       

.فهم الوحيدون الذين يرون هذا الحسن والجمال،والحس الإنساني

الموضع الثاني

على الماء حينما عليه السلاموقوف الإمام الحسين : هذا الجمال، هو يتجلل
من -عدة آلاف-حمل على الأعور السلمي وعمرو بن الحجاج الزبيدي وكانا في    

الرجال على النهر، وأقحم الفرس على الفرات، فلما أولغ الفرس برأسه ليـشرب      

.»ذقت الماء حتى تشرب، وا لاأنت عطشان وأنا عطشان«: عليه السلامقال 

شال رأسه ولم يشرب كأنّه فهـم        عليه السلام فلمّا سمع الفرس كلام الحسين      

عليـه الـسلام  فمدّ الحـسين  »أشرب فأنا أشرب«: عليه السلامالكلام، فقال الحسين    

.يده فغرف من الماء

تتلذّذ بشرب الماء وقد هتكت حرمـك؟ فـنفض   ،يا أبا عبد االله: فقال فارس 
.ن يده، وحمل على القوم فكشفهم، فإذا الخيمة سالمةالماء م

،هــائوعناصــر بنا،وأمجادهـا ،فهـل شــهدت الحـضارة الإنــسانية بكـل قيمهــا   
.موقفاً حضارياً وإنسانياً مثل هذا الموقف؟،وأفراد تشيدها

تجلى فيه كـل هـذا الجمـال؟     اًإيثار ،والإنسانية ،وهل شهدت القيم الرسالية   
.ء في قيمها الحسينيةإنه جمال عاشورا
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جمال الطفولة ـَّ إدخالها الـسرور علـى        :اـِّشهد السادس والعشرون  

الناظر

نـه في  إ:فقال بعضهن أين يكمن؟    ةسئلت بعض الأمهات عن جمال الطفول     
بينمـا  ؛والـبعض الآخـر في نعومتـهم       ؛والبعض رأى أنه في لعبهم وألعام      ؛البراءة

.وأول نطقهم ودلالهم وغير ذلكمغاأخريات أن جمال الطفولة في مناترأ

ن جمـال الطفولـة يكمـن في إدخالهـا     أوجدت من خـلال هـذه الآراء     نني  أإلاّ  
.السرور على الناظر

حيانـاً أنـه    أيلحـظ   دون أن    ةالطفل تلازمـه ابتـسام    إلى   بل وجدت أنّ الناظر   
تـذكرة  فقد يكون الـسبب هـو   ؟ ةبتسامالاأنه لا يدرك السبب لهذه     وأحياناً  ابتسم،

تعبير عن الشكر أو هولبداية علاقة، ة، وربما هي مقدمعالم آخرإلى عبور من عالم
هـذه الابتـسامة هـي رسـالة     ، ويمكـن أن  النـاظر إليـه  لأنه أدخل السرور على قلب 

.الصافيةلا تستطيع قراءا غير هذه العيونحب 

عليـه  الحـسين حينمـا وضـع   ؛هذا كلهغير للطفولة في عاشوراء جمالاً    إلاّ أنّ 
فقـد ولـده الـشاب في سـاحة         قـد   قليلـة   قبل لحظـات    كان  الأب الذي   وهو   السلام
الـذي شـابه بـدن رسـول االله     همن تقطيع لبدن ـ،ورأى ما صنع به الأعداء  ،المعركة

أهلـه وأصـحابه مجـزرين كالأضـاحي في         أيـضاً   ورأى  . صلى االله عليه وآلـه وسـلم      
.ع الموت أنينهموقطساحة كربلاء قد صافح التراب جبينهم

تكون لهذه الابتسامة وهذه العيون أسباب غير هذا كله أفصحت عنـها            وربما  
عاشوراء حينما جاء الأب المفجـوع يـشق طريقـه بـين أجـساد الأحبـة وصـراخات            

خطوات ثقيلة كثقل مصائب كـربلاء  . الأطفال وآهات الأمهات، وزفرات الأرامل   
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وصخور حزنه عن ناظر الطفل الرضـيع       أخفاها الوالد المكروب بين أحجار غربته       
.حينما وضعه في حجره الدافئ يحنو عليه كمحارة انحنت على لؤلؤا

مفارق لرضـيعه الـذي   ، الأولى من أب ةفقتهما ابتسام ار كانت نظرتان .. هنا
،، والثانية من طفل لم يذق الماء منـذ ثلاثـة أيـام فغـارت عينـاه     خطاربه الأ  تأحاط

.كأا أرض تصرخ لطلب الماء،وتشققت،ويبست شفتاه

فدمعـه كـان    ؛بالـدمع والابتـسامة    ةكانـت ممزوج ـ  فنظرة الوالد المفجـوع     أمّا  
كي يكون شـاهداً  ،يحكي لطفله قصة ما جرى على أخوانه وأهله وأحبابه وعماته         

حينمـا  .عجل االله تعالى فرجـه الـشريف  على ما جرى عند خروج المهدي الموعود  
.كربلاءيكون بينهما اللقاء في 

شـكراً لـك   : ابتسامته التي شقت طريقها من بين هـذه الـدموع خاطبتـه        وأمّا  
فيه موضـع لم  الذي لم يبقَالسرور على قلبيفها قد أدخلت بعض    ،ولدي الرضيع 

إلى ها إليك لتـضمك يالزهراء قد مدت يدفها هي جدتك ،اصبر قليلاً ،بني .يصب
ـا كانـت    إفي وجه أبيـه، ف    ل الرضيع   الطف، نظرة الثانيةنظرة  وال. صدرها وتسقيك 

مكان بعيد، إلى   أن يحمله وثانيها  أولها أن يفديه كأخوته،      ؛عديدةأمنيات  تحكي له   
ته موعمو،عليه السلاموأبيه عليصلى االله عليه وآله وسلمأو أن يأتيه بجده النبي 

ع أن يجمـع لـه  يالمطلـب وجعفـر الطيـار وبـني هاشـم، أو لعلـه يـستط       حمزة بن عبد 
الطفل الرضيع كـم كانـت أمنياتـه    اآه لهذ.أو أن يأتيه بالماءأنصاراً يلبون استغاثته،   

وجـه أبيـه مـن ثغـرٍ      ولم يملك بعدها غـير هـذه الابتـسامة في            !سبيلاًكثيرة لم يجد لها     
عله يدخل على قلبه شبح السرور ويحمل عنه بعـض هـذه الهمـوم       .شققه العطش 

.يملكه في الحقيقةفهذا الذي
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أبيـه  الـتي نحـرت في حجـر    الابتسامة الحقيقة وهذه لهذه   ،وألف آه  ،آه ..نلك
. بـسهم ذبـح معهـا الرضـيع       فضاعت معها الأمنيات وذبحت معها ابتسامة الرضيع        

. !!!وقتل سرور أبيه،جمالهأفأطف

،بعـد هـذا الرضـيع   صلى االله عليه وآله وسلمفلا سرور في قلوب آل محمد     
.عليه السلامحجر الحسين فينحر جمال الطفولة حين 

جمال العاربة ـَّ الحسب:اـِّشهد السابع والعشرون

قضية اجتماعية متشعبة لا يـسعها هـذا العنـوان     إلى   هنا في هذا المشهد ننتقل    
.ننا سننتقي ما يفي بغرض الموضوع الذي اخترناه للبحثأإلا 

،بم والـشعو  م ـوجـذور تكـون الأ     ،والأجنـاس  ،لأن الحديث عن الأعراق   
. في االات المختلفة في العلوم الاجتماعيةالمختصينحديث اشترك فيه العديد من 

للأقـوام في تكوينـها   أنّ فيها حدث عن الجمال في عاشوراء فقد بدا  نت.. ننا هنا أإلا  
.أيضاًونشأا جمالاً

جماعـة  : والأعاريـب . العـرب العاربـة، أي الـصريح منـهم    : فـالعرب، هـم  
.الأعراب

.ما ا عربي: قوم ما ا عريب، أي: ونقول.عربي، وامرأة عربيةورجل

جيل مـن النـاس معـروف، خـلاف العجـم، وهمـا          : العُرْبُ والعَرَبُ : وقيل
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.واحد

أفعـالهم   شرف الآباء وأمجـاد    يحسام فه أوالعرب العاربة لها جمال تجلى في       
لأـا مـصدر   ،هم ـا ولذلك كانوا يحـافظون عليهـا ويتفـاخرون فيمـا بينـ            ؛الحسنة

.عزهم وفخرهم بين الناس

:ومن هنا

يقـوم  ،أحد المنـاهج في التربيـة الاجتماعيـة   عليه السلاميضع الإمام الحسين   
على أساس المحافظة على هذه الأحساب العربية بكوـا رادعـاً يمنـع الإنـسان عـن        

العـربي أو  تخل ذا الرصيد الشخـصي والأسـري لهـذا        ةالقيام برذائل وأفعال مشين   
.ذاك

خاطبهم حينما برز للقتال بنفـسه ومهجتـه المقدسـة فـرآهم يخططـون       .. ولذا
ـنّ مـن نـساء الأنـصار؛     ذبنات الرسالة ومن لا: رمه أيأثناء القتال لعزله عن حُ 

، هـذا ابـن قتـال    نـزع الـبطين  هـذا ابـن الا  : عندما صاح عمر بـن سـعد بـالجمع        
.حملوا عليه من كل جانباالعرب، 

عليـه الـسلام  ، وحال الرجال بينه وبـين رحلـه فـصاح    ةتته أربعة آلاف نبل   فأ
: م

يا شيعة آل أبـي سـفيان إن لم يكـن لكـم ديـن، وكنـتم لا تخـافون              «

أحسابكم إن كنتم عرباً إلى رجعواافي دنياكم واًفكونوا أحرار،المعاد
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.»كما تزعمون

بن فاطمة؟ا اما تقول ي: فناداه شمر

عوا عتـاتكم عـن   نماأقاتلكم، والنساء لـيس علـيهنّ جنـاح فـ        أنا الذي   : قال
.التعرض لحرمي ما دمت حياً

يحـدد عوامـل تقـويم الـسلوك      ،له الصلاة والسلام  ئوالخطاب الحسيني على قا   
:وهـو في أشـد حـالات انكـشاف الـنفس      ؛وكفه عن الوقوع في الرذائل     ،الإنساني

س بخــتأججــة في الحــصول علــى أوالانقيــاد للـشهوة الم ،حيـث الاســتعانة بالــسلطة 
الأثمان، والتكالب على موضع قدمٍ عند عمال السلطة، ناهيـك عـن الـبغض لآل          

.عليهم السلامأبي طالب

ابن بنت رسول كل هذا الانكشاف والتعري لهذه النفوس التي زحفت لقتال   
تقـديم  مـن عليـه الـسلام  لم يمنـع الإمـام الحـسين        ،صلى االله عليـه وآلـه وسـلم       االله  

ووضع العوامل ،الذي يتجدد بظهور هذه الأنفس     ،تدور مدار الزمن   تيلالموعظة  ا
.التي تمكن هذه النفوس من الكف عن الرذيلة

.»يا شيعة آل أبي سفيان«: فقال

لهـذه اموعـة،     ةالهويـة العقائديـة والحزبيـة الـسياسي        عليه السلام دحدوهنا  
.وهذا أولاً

،اً لهـا  يّئذه اموعة، وكانـت مكونـاً نـشو       ه الأسس التي تكونت منها    :ثانياً
:هي





١٩١...................................................................الحسبفيالعاربةجمال: والعشرونالسابعالمشهد 

.إن لم يكن لكم دين-١

.وكنتم لا تخافون المعاد-٢

.»فارجعوا«

في تقـويم  المنـهج الـذي يعتمـد عليـه        عليـه الـسلام   حدد الإمام الحسين    : هنا
فتقويمه يكون  هذا الانحراف   حدث  فإن   ،الانحرافيحميه من   كي  السلوك الإنساني   

.الدين، والخوف من المعاد: هما، أيبالرجوع إلي

تيال ـفالعوامـل . وفقـدان الخـوف مـن المعـاد        ،في حال انعدام الـدين    : ولكن
:هذهيهفي تقويم السلوكستخدم ت

.كونوا أحراراً في دنياكم-١

.أحسابكم إن كنتم عرباً كما تزعمونإلى رجعوااو-٢

القائم على تحـرر  ،)يالنفس(فالعامل الأول يدور مدار الحس السايكولوجي   
.النفس من عبودية الشهوات وذل رقها

على التمسك القائم ،)الاجتماعي(جي ووليوالثاني يدور مدار الحس السوس  
لأــا رصــيدهم ،همؤأبنــاوتمــسك ـا  ،عاربــةبـالقيم الــتي نــشأ عليهـا العــرب الا  

.وموضع عزهم وفخرهم،الاجتماعي

بأنه لـيس  صلى االله عليه وآله وسلم  الله  إلا أم اثبتوا بقتلهم ريحانة رسول ا      
.والدينية والقومية،الاجتماعيةوالنفسية السلوكية ،ضابط من الضوابطمله

هو مشهد آخر من مشاهد عاشوراء برز فيه جمال العرب في أحـسام        : إذن
.كما يدعوناًوتمسكهم بقيمهم إن كانوا عرب
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نجدةجمال شدة البأس ـَّ ال:اـِّشهد الثامن والعشرون

مـن  ءًاوراء جرت في أجـواء الحـرب؛ ابتـد   من الواضح أن جميع مجريات عاش   
وأهـل بيتـه وأصـحابه، في     عليـه الـسلام   تجمع الجيوش ومحاصرا للإمـام الحـسين        

ومبايعتـه  هزمان ـبين الـترول عنـد رغبـة طاغيـة       عليه السلام أرض كربلاء، ثم تخيره     
فأعدّ مع هذه .ه المقدسة إلا اختيارهذلال؛ وبين قتاله الذي أبت نفسوهو الإ،قهراً

وحفر مع ،وقارب بين الخيام،وتفقد التلاع والعقباتالقلة القليلة مواضع الدفاع،
.أصحابه وأهل بيته خندقاً خلف الخيام

فقد ،والجوع،العطش: وكانوا مع هذه الأجواء يعيشون أجواءً أخرى وهي 
ةساء والأطفـال تعـيش حربـاً نفـسي    فكانـت الن ـ . قطعوا عنهم المـاء منـذ ثلاثـة أيـام      
مـن خـوف وهلـع علـى نفـوس هـذه       لفه وما تخ . واقتصادية قبل الشروع في القتال    

.نّذومن لاالنسوة 

وطلع خيط الصبح زحفت هذه الجموع المؤلفة نحو مخـيم       الفجر غحتى إذا بز  
هـذه الأجـواء العـصيبة كلـها تـدخل          . علـيهم الـسلام    الحسين وأهل بيته وصـحبه    

: كـان هـو  ،لتحمـوا افـإذا اشـتبك القـوم و      ؛)البـأس : (سمى لغوي، هـو   ضمن م 
.ينس الرجال المحاربأشتد معه باشتد القتال اوكلما ؛»الشدة في البأس«

..وهنا

ــاح  ــشتبك الرم ــسيوف ،في م ــشتجر ال ــدة   ،وم ــب النج ــرأة تطل ــستغيث ام ت
.افمن ينجدها والحرب هذا حاله؛والخلاص من أرذل الخلق وأخسهم وأوضعهم

هـو أن تنكـشف هـذه الجمـوع     !مـن هـذا الحـال   والأعظم   ىلذا كان الأده  و
عليهمـا  حين حمـل عليهـا ابـن علـي بـن أبي طالـب               ؛وتقلب ميمنتها على ميسرا   



١٩٣..............................................................النجدة  فيالبأسشدة جمال:والعشرونالثامن المشهد 

:وهو يقولالسلام
آليـــــــــــــــت أن لا أنـــــــــــــــثنيأنـــــــا الحـــــــسين بـــــــن علـــــــي

مــــــضي علــــــى ديــــــن الــــــنبياأحمــــــــــــــي عيــــــــــــــالات أبي

راً قـط قـد قتـل ولـده وأهـل بيتـه،            مـا رأيـت مكثـو     : قال عبداالله بن يغوث   
وصحبه أربط جأشاً منه ولا أمـضى جنانـاً ولا أجـرأ مقـدماً ولقـد كانـت الرجـال              

.تنكشف بين يديه إذا شد فيها ولم يثبت له أحد

هـذا ابـن   : عمر بـن سـعد بـالجمع   يفيناد،ى درجاتهصثم يشتد القتال في أق 
من كل جانب، فأتته أربعة آلاف احملوا عليه ،طين، هذا ابن قتال العرببالأنزع ال

.لهحوحال الرجال بينه وبين ر.ةنبل

ولا ظهـر فيهـا مثـل هـذا     ،في هذه اللحظـات الـتي لم يـشهد مثلـها التـاريخ          و
عليـه الـسلام  االله لم يغفـل أبـو عبـد   ،الذي تجلى في غيرة الرجال وحميتهم ،الجمال

.؟!عن صون حرمه

اًجمالي ـاًموقف،ات كخلود صاحبهابأحرف خالد،بل إن التاريخ ليسجل هنا    
آخر تجلى فيه جمال النجدة التي لم ير مثلها واقعاً عمليـاً كالـذي جـسدته عاشـوراء       

.على أرض كربلاء

. !!كان العطش يشتد بـه أكثـر      ،القتالال واشتداد ببعد هذه الآلاف من الن    ف
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لآلاف نحو الفرات على عمرو بن الحجاج وكـان في أربعـة ا    -بأبي وأمي    -فحمل  
ولما -؛فيتجلى مشهد آخر من الجمال-. وأقحم الفرس الماء،فكشفهم عن الماء 

يـده ليـشرب؛ نـاداه رجـل اتلتـذ بالمـاء وقـد هتكـت             عليـه الـسلام   مدّ أبو عبـداالله     
.فرمى الماء ولم يشرب وقصد الخيمة!.حرمك؟

ن لم تمنعـه م ـ ،مع شدة عطشه الذي أخذ منـه كـل مأخـذ   ،فكانت نجدته لهم 
الـتي  ،ولم يمهل نفسه حـتى هـذه الثـواني القليلـة جـداً            ،قدام السريع لما دعي إليه    الإ

!!.يستغرقها شرب كف من الماء

تجلي احين بد،له هامات الرجالئتطؤوط!! إنه موقف احتارت به العقول
.جمال النجدة الحسينية

يمتنحر على أعتاب القجمال الاءة حينما:اـِّشهد التاسع والعشرون

محــلٍ جمعــت فيــه كــل الكمــالات والقــيم الأخلاقيــة إلى لــو أردنــا أن ننظــر
ولـو أردنـا أن    ؛صلى االله عليه وآله وسلم    السماوية لكان هذا المحل هو رسول االله        

لوجـدناه  -ما خلا النبـوة والوصـاية   -ن انتقل وفيمن حل لمهذا الإرث  إلى   ننظر
أصـحاب الكـساء فكـان    رثإيـه  لقـد ضـم بـين جنب    ؛ بل   عليه السلام عند الحسين 

.الدال عليهم والقائد إليهم

تـشع   ،في الطفولـة  لوجـدناها متألقـةً    ،ولو أردنا أيضاً أن نبحث عـن الـبراءة        
.التي يقضيها الطفلبأنوارها بين تلك السنين الأولى

مــع القــيم تفكــان مــن عجائــب كــربلاء وتفردهــا في وقــوع الأحــداث أن تج

 




١٩٥..................................................القيمأعتاب علىتنحر حينماالبراءة جمال:والعشرون التاسعشهد الم

ن طـال  إو-نـه لا يتجـدد  إن قلنـا  إلا نبالغ -م مشهداًوالبراءة في محل واحد لتقد  
.الزمن

!.اله من مشهد عجيبيفيه ففتأمل

فلبث ارمون،الأرضإلى  من على جواده   عليه السلام حين سقط الحسين    
لا علـى الأرض  -بأبي وأمـي  -ثم عادوا إليه وأحاطوا به وهو جالس       ،عنه هنيئة 

.يستطيع النهوض

علـيهم  عبـداالله بـن الحـسن بـن علـي بـن أبي طالـب       كـان  في هذه اللحظات 
عمـه وقـد أحـدق بـه        إلى   فنظـر  بباب الخيمـة   اًواقف،وله إحدى عشرة سنة   السلام  

عمـه إلى زينب حبسه فأفلـت منـها وجـاء   عمته وأرادت ،هفأقبل يشتد نحو   ،القوم
عليـه  بالسيف ليضرب الحـسين قد أهوى بحر بن كعب فرأى ؛  عليه السلام الحسين  
.يا ابن الخبيثة أتضرب عمي؟: الغلامفصاح؛السلام

السيففأطنها ،بيدهالغلام اتقاها فإليه وحول الضربة بحر بن كعب    غضب  ف
عليـه  ووقـع في حجـر الحـسين   ! يا عماه: فصاح الغلام . فإذا هي معلقة   ،الجلدإلى  

الخـير  يا ابن أخي أصبر على ما نزل بك واحتسب في ذلـك    «: فضمه إليه وقال   ،السلام

.»فإن ا تعالى يلحقك بآبائك الصالحين

غليلـهم المتـأجج بـنيران الـبغض لآل محمـد      ولم يكتفوا ذا الفعل ولم يـشفِ     
في هذا الصنيع فعمدوا علـى قتـل الغـلام الجـريح وهـو     صلى االله عليه وآله وسلم   
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بأبشع طريقة إذ رمـاه حرملـة بـن كاهـل الأسـدي            عليه السلام حجر عمه الحسين    
.سهم فذبحه بحجر عمهب

عـن القـيم المحمديّـة ونحـره علـى      الغلامعجب من دفاع هذا    أوإني لا أعلم أ   
غـلام  لهـذا ال وقوله أم من تصبيره . عليه السلام أم أعجب من صبر الحسين       أعتاا،

أم أعجـب مـن   »صـبر علـى مـا نـزل بـك        ايـا ابـن أخـي       «الجلـد   بت يده معلقة    يالذي بق 

الـتي  حتساب في حربـه للظـالمين وهـو في هـذه الحالـة              لصبر بالا ل عليه السلام إقرانه  
لم يفارق االله بـل يعلـم هـذا الغـلام     عليه السلامهلكن قلب،تنهار فيها همم الرجال  

.بآبائه الصالحينسبيل الالتحاق 

ــن الجمــال   ــدها مــشهد آخــر م ــصبر في  ،فينكــشف عن ــه جمــال ال ــى في يتجل
.نما تنحر على أعتاب القيمليتعانق مع جمال البراءة حي،الاحتساب

وهو على رمضاء كربلاءجمال الإمام الحس : شهد الأخاـِّ

هـذا  نّأ؛ إلاّعليه السلاملقد مرّ في فصول البحث بيان جمال الإمام الحسين   
.يوم عاشوراءعليه السلاملا يمنع من تتبع ورصد جمال الإمام الحسين 

،التي تجلت في الطف لكل النـاس      فلقد كان هذا الجمال من الألطاف الإلهية      
ولعـل سـائلاً يـسأل عـن الفـارق بـين       ؛هئ ـلأعدامأ،لمن كانوا يقاتلون معـه    أسواء  

.الجمالين؟ وعن كيفية ظهور هذا التجلي لكل من حضر المعركة؟

:والجواب







١٩٧.........................................................كربلاءرمضاءعلى وهوالحسينالإمامجمال:الأخيرالمشهد 

ــصائب     ــزول الم ــد ن ــم عن ــتغير ملامحه ــساء ت ــو أنّ الرجــال والن ــتداد ،ه واش
،والاضطراب الـشديد ،واصفرار الوجه،بين النحول،وعظيم الرزايا  ،الابتلاءات

وحبس ،ونشفان الريق،وارتجاف الأرجل،وارتعاد الفرائص،وارتفاع ضغط الدم 
وضــياع ،وتـشتت الفكـر  ،وبـرودة الأطـراف  ،وسـرعة ضـربات القلـب   ،الـصوت 
.واضطراب الحواس،وتكسر الأنفاس،وتسمر العيون،الكلمات

إلى والتحـول ،ن النـاس بـالخروج عـن الطـور    بل قد يؤدي المصاب بكـثير مـ    
مخلوق جديد لا يعي ما يقول ولا يدرك مـا يفعـل، ناهيـك عـن الإغمـاء أو حـتى                   

.الوفاة والانتهاء بجثة هامدة

الإصابة بعاهـة دائمـة كالـشلل    إلى وربما يصل حد التأثر عند كثير من الناس  
السماع أا نزلت بعزيـز لـه؛    وإنما رد    ،وهو لم يلحظ بأم عينه المصيبة      ،أو العمى 

.وهو ما يرافق بعض الأمهات

صلى االله عليه وآله كيف هو تأثير المصاب في جمال ريحانة رسول االله          .. لكن
.؟وسلم

.هل افقده جماله المعهود؟

.مثلها؟هل تغيرت ملامح الحسن الذي لم يرَ

.!على تلك الهيئة التي تملأ العين والقلب؟يهل بق

.؟عليه السلامل الذي عليه أبو عبد االله كيف كان الحا

ةصورة جمعت بين أطرافها جمالاً وحـسناً لم تلـتقط عـين البـشر صـور               .. هنا
وتعــدد ،كتفـرد صــاحبها بعظـيم مـصائبه   ،فقـد تفـردت بملامحهــا وحـسنها   ؛مثلـها 
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!.ه أكثرهرزاياه؛ فكان كلما نزل به البلاء والمصاب بدا الجمال يتجلى في وج

ة الفريدة في حسنها وجمالها قـد شـغلت فكـر مـن قـدم لقطـع       إن هذه الصور 
فوقف القاتل مبهوراً مشغولاً بأمرٍ قد عزل عنـه  ،عليه السلامرأس الإمام الحسين   

فهي شاخصة في هـذا  ،ولم تجد عينه القدرة في الحركة  ،وأغلق عليه المسامع   ،الفكر
دك أن تختـرق هـذا   كيف لي ـ: وهو يسأله،النور الذي تجلى كأنه شبح واقف أمامه 

.!؟الجمال

عليـه  لقطـع كـل هـذا التجلـي الـذي جمـع مـن آدم            ،وكم تحتاج من الوقت   
!؟صلى االله عليه وآله وسلممحمدإلى السلام

ويلك هذه رسالات، وأمم، وكتب، وألواح، وصـحائف، قـد دونـت علـى        
.فكان له وسام،من جبين قد خلق للسجود،صفحات هذا النور المتدفق

فلم ،عليه السلامإليه أنه يسمعها من نور جبين الإمام الحسين    كلمات خيل 
.!!يجد لها جواباً

افيـداه قـد فقـدت     ،ومن عظيم ما رأى مذهولاً     ،مشغولاً ،فعاد الرجل حائراً  
يخط فيها آثار الانكسار الذي أحـس بـه         . الأرضإلى   فانحنى منها السيف  .. هاهقوا

. صاحبه

إذ لم يكن ،نحنى للأرض فقد قبلها شكراً اللهلكن السيف ليس هذا حاله  لما ا 
.بيدٍ قتلت حسيناً فتصلى جهنم ونيراناً

ويعـي مـا قـدم عليـه أهـل الظلـم            .. كلمات ليت صاحب الـسيف يـسمعها      
.والعدوان



١٩٩.........................................................كربلاءرمضاءعلى وهوالحسينالإمامجمال:خيرالأالمشهد 

وعـن قتـل الحـسين معرضـاً؟ فـرد علـيهم             ،فتلقاه الجمع مالك عدت خائبـاً     
اً بدمـه   خرأيـت قـط قتـيلاً مـضم        فواالله ما  ،وقفت عليه وأنه ليجود بنفسه    «: قائلاً

ال هيبتـه عـن الفكـرة في    ولا أنور وجهاً، ولقد شغلني نور وجهه وجمـ        ،أحسن منه 
.»قتله

فكيـف هـو حـال    ! فكان هذا حال بعض أعدائه فيما رأوا من تجليات جماله        
.أهل بيته وأصحابه


 

 
 


              

            








المبحث السابع

مفهوم الجمال عند العقيلة زينب 

عليها السلام





٢٠٣

توطئة

المفاهيم حول الجمال متعددة عند الفلاسفة والمفكرين والـشعراء والفنـانين،            
الحياة فقد يـرى الفيلـسوف في العـصر اليونـاني        إلى   وهي متغيرة لتأثرها بتغير النظرة    

.غير ما يراه الفيلسوف في العصر الحديث

ن للـزمن أثـره في تغـير    إإذ ،وقد يرى الـشاعر والأديـب غـير مـا يـراه الفنـان         
.المفاهيم، ولاسيما مفهوم الجمال

إلى فقد يكون الجمال هو الإحاطة بتلـك القـراءات لأولئـك الـذين ينظـرون        
، والأنـس ـا  الفكرة والعـبرة والتأمـل   وقد يكون الجمال هو     .خاصالحياة بمنظور   

.وقد يكون غير هذا كله

:ومن هنا

المفاهيم تختلـف عـن تلـك الـتي يراهـا      د أنّعندما نقف عند الفكر الزينبي نج     
تجـدده  إلى   فردانية المفهـوم؛ وثانيـاً    إلى   والسبب في ذلك يعود   . الفلاسفة والمفكرون 

.والقراءاتىن تغيرت فيها الرؤإوانسجامه مع الأزمنة و

.فرادنية المفهوم في الفكر الزينبيإلى فلننظر إذن
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فردانيتـه تكمـن في الحـدث الـذي     من حيث الظهور فهو فريد أيضاً؛ و      :أولاً
.بدا فيه مفهوم الجمال عند العقيلة زينب عليها الصلاة والسلام

؛ في مجلـس وضـعت   ينتموالـشا ت في مجلس غاصٍ بالجبابرة والعتـاة فقد وقف 
فيه رؤوس أخوا وأبنائهـا وأرحامهـا وهـي امـرأة وحيـدة تحـيط ـا نـساء ثكـالى                     

وف أعينـها فغـدت لا تبـصر سـوى شـخص      وأطفال أطار الرعب عقولها وسمّر الخـ   
ن أمـسكت أمـسكوا،   إن بكت بكوا وإ.عليها السلامزينب بنت علي أمير المؤمنين    

.وإن تكلمت أنصتوا وإن سكتت تأملوا واعتبروا

في مجلس وقف فيه طاغيـة عـصرها شـامتاً وسـاخرا وسـاحراً لعقـول أطبـق                   
رمين؛ فكأنه ألقى عليهم   عليها الظلم فغدت بلهاء عوجاء حمقاء تتبع سبيل قوم مج         

الحمـد  : نا لنحن الغالبون ثم التفت إليهـا قـائلاً    إعصيه وحباله، وقال بعزة فرعون      
. الله الذي فضحكم وقتلكم وأكذب أحدوثتكم

تـها عقيلـة حيـدر      مفر!!.كـثير مـن الجالـسين كأـا تـسعى         إلى   كلمات خيـل  
: معليها السلاون، فقالت كفأبكلمات تلقف ما يعليهما السلام

، وطهرنا من صلى ا عليه وآله وسلميه محمد بالحمد  الذي أكرمنا بن    «

.»وهو غيرنا. الرجس تطهيراً، إنما يفتضح الفاسق، ويكذب الفاجر

فكانت جولة خسر فيها فرعون الكوفة ما أوتيه من سحر فلـم يكـن يـدري            
! له يفلح هـذه المـرّة     لع ةفأعاد الكرّ  عليه السلام أا تنطق بلسان علي أمير المؤمنين       

وجدتـه مرجانـة فـألقى كلماتـه،     ةما ورثـه مـن رجـس أمـه سميـ       وقد استجمع كلّ  
.اليته لم يفعل فلقد كانت القاضيةوي



٢٠٥...................................................................................................................توطئة

.كيف رأيت صنع االله بأخيك وأهل بيتك؟: فقال لها

: عليها السلامفقالت 

عهم، مـضاج إلى ما رأيت إلاّ جميلا هؤلاء قـوم كتـب ا علـيهم القتـل فـبرزوا      «

وسيجمع ا بينك وبينهم فتحاج وتخاصم فانظر لمن الفلج ثكلتك أمك 

.»يا ابن مرجانة

.وكأنه هم ا-اللعين -فغضب 

.أا امرأة، والمرأة لا تؤاخذ بشيء من منطقها: فقال له عمرو بن حريث

االلهُ قلبي من طاغيتك الحسين والعـصاة المـردة مـن            ىلقد شف : فقال ابن زياد  
: فقالت.بيتكأهل

لعمري لقد قتلت كهلي وقطعت فرعي، واجتثثت أصلي، فـإن كـان     «

.»ك فقد اشتفيتءهذا شفا

.ولعمري لقد كان أبوك سجاعاً شاعراً! هذه سجاعة: فقال ابن زياد

: فقالت

ــي لا لــوإن لي عــن الــسجاعة  ! يــا ابــن زيــاد مــا للمــرأة والــسجاعة    « شغلا وإن

.»نهم منتقمون منه في آخرتهأعلم عجب ممن يشتفي بقتل أئمته، وي
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فلم يجد ابن زياد بعد هذه الهزيمة والذل الذي مني به غـير التـشفي مـن رأس        
.صلى االله عليه وآله وسلمريحانة رسول االله 

:ذنإ

ــرؤى       ــر وال ــان والفك ــان والمك ــث الزم ــن حي ــداً م ــان فري ــوم ك ظهــور المفه
فلم يـشهد التـاريخ      ؛تحدياتوالأشخاص والظروف والعوامل والألم والمشاعر وال     

يوماً ولن يشهد أن ينطلق مفهوم للجمال من قلب لم يبق موضع فيه يخلـو مـن ألم             
مبرح ومصاب مقرح وهو مع هذا يرى الجمال يزهو من تلك الوجوه التي تعفـرت             

.على رمضاء كربلاء في ساحة الطف يوم عاشوراء

لم تفـارق  فهـي الـتي  إلا جمـيلاً، عليهمـا الـسلام  فحقاً مـا رأت عقيلـة علـي         
يوماً، فقد رأت عينها جمال تلك الوجوه التي لو أقسمت على االله أن يزيـل    الجمال

ذـا الجميـل فهـا هـو صـوت جـدها            أُوهي الـتي لم تفـارق       . جبلاً من مكانه لأزاله   
رسول االله وصوت أبيها علي وأمها فاطمة وأخويها الحـسن والحـسين صـلوات االله        

.معهاعليهم أجمعين يطرق مسا

.أنه جمال في جمال في جمال هكذا نشأت في الجمال ولا ترى غير الجمال

تلك الأجساد وهم أحبتها وأهلها وقـد صـبغتها الـدماء           إلى   لما نظرت : ولذا
أبصرت فيها الحياة التي تشرق مع كل صباح لتدب دورة جديدة في الفكر البـشري              

.ذلفينهض مجدداً في وجه الجهل والظلم والاستبداد وال

. وينطلق في ساحات المعرفة والعدل والحرية والعزة

مـا مـوت   إمـا حيـاة بجمـال و   إهكذا هو مفهوم الجمال عنـد العقيلـة زينـب ف        
.بجمال



٢٠٧...................................................السلام عليهازينبالعقيلةخطابفيالبلاغيةالجمالية:الأولىالمسألة

عليها السلامالجمالية البلاغية في خطاب العقيلة زينب :المسألة الأولى

جماليـة  : هـي عليها الـسلام  من الركائز التي ظهرت في خطاب العقيلة زينب    
الإنشاء، وقوة البيان الذي تجلت فيـه جماليـة البلاغـة بـشكل سـحر الـسامع         والخبر  

خبـار الكاشـف عـن عمـق الفكـر وسـعة المفهـوم ودلالـة اللفـظ          هذا الإإلى   نقاداف
وإلزام الحجة التي أسرت العقل وكشفت الشبهات التي نفثها عبيـد االله بـن زيـاد في              

.أذهان السامعين
هان السامعين عن هذا الجمال الذي تجلـى    ذب أ تراه حاول أن يحج   : ولذلك

ذم هذا البيـان وجماليـة البلاغـة،    إلى نعطفافعليها السلام  في منطق العقيلة زينب   
:فقالت. ولعمري لقد كان أبوك سجاعاً شاعراً!هذه سجاعة: قائلاً

لي عــن الــسجاعة لــشغلا؛ وإنــي لا  وإن! يــا ابــن زيــاد مــا للمــرأة والــسجاعة  «

!!.»ن يشتفي بقتل أئمته، ويعلم أنهم منتقمون منه في آخرتهعجب مم

وهذا يكشف عن الأثر البالغ لهذه الجمالية البلاغية الـتي حجّمـت ابـن زيـاد          
هذا الجمال المتـألق في  إلى   فأعجزته عن الرد ولو بكلمة واحدة تحمل مدلولاً يرقى        

هـذا الجمـال الـذي    أيقن أنه عاجز أمـام  .. بل. عليها السلام خطاب العقيلة زينب    
وصفه بالسجاعة، وأيقن أيضاً أن هذه الكلمات أظهرت قبح منطقه وركاكة لفظـه     

.وهشاشة عبارته

على علم البلاغة العربية يدرك بكل وضوح        -مثلاً   -من يطلع   «.. ولذلك
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أن مصطلح البلاغة الذي جعله البلاغيون العرب غالبـاً ممـاثلاً للفـصاحة وكلاهمـا      
نمـا يحمـلان ملامـح الـصفاء والنقـاء والبـهاء؛ والجـودة والإتقــان،        مـلازم للبيـان، إ  

والوضوح والدقة في الدلالة والاختيار، وتنقية كـل أسـلوب مـن أي لفـظ يـشينه،           
تزييناً ليغدو الـنص مـتلاحم الأجـزاء، عـذباً رقيـق الحواشـي، بعيـداً عـن                 وتحسيناً  

.التقيد والغموض والهشاشة والضّعف والتنافر

يتأمل في أساليب البلاغة؛ يلحظ المتكلم لا يكتفي بـان يعـرض             فأي باحث 
أسلوبه بشكل تقريري مباشر، وإنما قد يرسله على سبيل ااز مستخدماً أسـاليب              
مرافقة له كالترصيع؛ والتصريع؛ والإشارة؛ والتلويح ليزيد كلامـه ألقـاً وإشـراقاً؛          

بلاغة والفـصاحة إنمـا هـي      الإلى   ن كل مادة ترقى   لاوهذا كله من عناصر الجمال؛      
.شكل جمالي وكذلك كل ما يتعلق بأحوال الإسناد والذكر والحذف، والتنكير

إن الجمـال وقـع في الإبـداع البلاغــي كمـا وقـع في غــيره مـن أنمـاط إبداعيــة        
ــة     إنــسانية ولاســيما حــين حرصــت أســاليب البلاغــة علــى أســرار الجملــة اللغوي

مرتبـة البيـان الناصـع    إلى بـالكلام العـربي  والنحوية والأدبية في وقت واحد لتـصل   
ير النفس والفكر إذا سمعه البلغاء كما جرى مع سيد المرسلين    ثالمؤثر الساحر الذي ي   

عمرو بن الأهتم وأعجب بقولـه فقـال   إلى   حين استمع  صلى االله عليه وآله وسلم    
: صلى االله عليه وآله وسلم

...»إن من البيان لسحراً«

  






٢٠٩...................................................الزينبي الفكر فيالتوحيدومفهوم الجمالمفهوم تلازم:الثانيةالمسألة

تلازم مفهوم الجمال ومفهوم التوحيد في الفكر الزينبي:ةالثانيالمسألة 
هـو مفهـوم   عليهـا الـسلام    من المفاهيم التي تألقـت في كـلام العقيلـة زينـب           

وهي الفطرة  -رافق حركة الإنسان منذ ولادته      يالتوحيد؛ والتوحيد كعقيدة إيمانية     
ا في مفهــومهم وفاتــه، فقــد تفــاوت النــاس في هــذه الرتبــة الإيمانيــة وتفــاوتوإلى -

صـلى االله عليـه   للتوحيد؛ حتى ورد في الحديث النبوي الشريف عن الـنبي الأعظـم      
عليـه الـسلام  يا رسول االله لقد شـوهد عيـسى بـن مـريم             : ، أنه قيل له   وآله وسلم 

:صلى االله عليه وآله وسلمفقال ؟!يمشي على الماء

.لو زاد يقينه لمشى على الهواء

: لوجوفي إبراهيم قال عز

ملكــوت الــسموات والأرض وليكــون مــن   إبــراهيموكــذلك نــري «

.»الموقنين

يرقـى عليها الـسلام   نلمس أن مفهوم التوحيد عند العقيلة زينب      :ومن هنا 
صـلى االله عليـه وآلـه    تلك الرتبة التي تحدث عنها القرآن الكريم والنبي الأعظـم     إلى  

وت وأيقنـت أن هـذا الجمـال        ، فزينب الكبرى رأت بعين الـيقين جمـال الملكـ          وسلم
.والجلال لا يصدر إلا عن الجميل الذي أضفى من جماله على هذا الكون

ثم أا أيقنت أيضاً أن هذا الجميـل لا يـصدر عنـه إلا كـل شـيء جميـل فـإن         






مفهوم الجمال عند العقيلة زينب عليها السلام: المبحث السابع.............................................................٢١٠

كتب الحياة أو القتل فهما سيان مـن الجمـال وأن قـدر الـصحة أو المـرض فهمـا في          
العسر واليسر فكلـه  لغنى والشدة والرخاء؛ أوالجمال شيء واحد؛ وكذلك الفقر وا 

إذ من البـديهي أن العافيـة أرجـى للعبـد            ؛جميل وجماله ليس بلحاظ جوهر الشيء     
من المرض وكذلك الغنى والرخاء واليسر وطول العمر وغيرها من المطالب الحياتيـة           

.فهي أرجى وأنعم لكل إنسان من حيث جوهرها

إلى جوهر هـذه المطالـب وإنمـا تنظـر    إلى نظرلا تعليها السلام   ولكن العقيلة 
صنع االله تعالى وما يختاره لعبده فإن هذا الاختيار جميل، وهذا التقدير جميل، فـلا             

.يصدر عن االله تعالى إلا الجمال

الـصحة والمـرض، والغـنى والفقـر،        عليهـا الـسلام      تساوى عنـدها  :ولذلك
.والعسر واليسر

رتبة من التوحيد يتساوى عنده إلى ؤمنينقد يرقى كثير من الم:وهنا ملاحظة
.صدورهما هو االلهمحلّلأنّينالبلاء والرخاء، فيعدهما سي

ن يرى هذا التقـدير جمـيلاً فيـأنس بـه كمـا يـأنس الـشارد الظـامئ           أ.. ولكن
.بواحة غناء، فيها عذب الماء

فهذا مرهون بأهل البيت عليهم الصلاة والسلام ولاسيما صـاحبة العـصمة            
.عليهما السلامرى عقيلة حيدر الصغ

تلازم عندها مفهوم الجمال ومفهـوم التوحيـد، وهـو مـا دلّ عليـه           : ولذلك
إن االله جميل ويحب «، لمّا سئل عن معنى   صلى االله عليه وآله وسلم    قول رسول االله    

؟»الجمال


!



٢١١...................................................الزينبي الفكر فيالتوحيدومومفه الجمالمفهوم تلازم:الثانيةالمسألة

: صلى االله عليه وآله وسلمفقال 

.»أحد صمد لم يلد ولم يولد«

لأنـه إذا لم يكـن      «:ازي هـذا الحـديث الـشريف بقولـه        وقد أردف الفخـر الـر     
واحداً عديم النظير جاز أن ينوب ذلك المثل منابـه، ولـذلك سميـت سـورة التوحيـد        

.»سورة الجمال«ـب

االله تعالى واحد لا شريك له فقـد ردت علـى         نّأقد أيقنت   عليها السلام    ولأا
: قالت.؟»ك وأهل بيتككيف رأيت صنع االله بأخي«: قول ابن زياد حين سألها

مـضاجعهم  إلى ما رأيت إلا جميلا هـؤلاء قـوم كتـب ا علـيهم القتـل فـبرزوا            «

.»نظر لمن الفلجافوسيجمع ا بينك وبينهم فتحاج وتخاصم

زاهيــة الألــوان، كلمــات رسمــت علــى صــفحات الحــضارة الإنــسانية لوحــةً
.ريقه في الحياةوأضحت الملامح لكل إنسان يريد بيقين أن يختار ط

ويـرى  كلمات أسست منهجاً راقياً لمن أراد أن يؤمن بالغيـب واليـوم الآخـر       
.جمال الحكمة

Ú  Ù  Ø  ×.
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